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أحلام

لك أحلام وليَ أحلام..

بالقلم أحلامَك ترسم،

وأنا بدمع قلبي أرسم أحلامي،

بها أحيا، ومن أجلها أتألم،

ولكن أنّى للخَليّ أن يدرك

معاناة الشجيّ؟

* * *

مجلة علمية فكرية ثقافية
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الذكاء العاطفي وبناء شخصية 21هل يحزن الحيوان؟
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الافتتاحية
حراء

في افتتاحية "حراء" لهذا العدد، يشيد "فتح الله كولن" 
بعظمة الانتصارات الروحية التي توّجت انتصارات أولئك 
العظماء الفاتحين من رجال الحروب والمعارك، ويشــير 
إلــى أن عظمــة الإنســان العظيــم لا تتحقــق إلا بانتصــاره 
للــروح، والوقــوف معها بالضد من نــوازع اللحم والدم، 
وبالضد من انتفاخ الـ"أنا"، وتورمها إلى حد الشــعور بأن 
العالــم يوشــك أن يركع تحت قدمــي صاحبها، وأنه كاد 
يكــون محــورًا للكــون يدور عليــه ويدور مــن أجله، وأن 
ه، ويســبح  كل شــيء -مــا عــداه- ينبغــي أن يخطــب ودَّ
بحمده، ويطيع أمره، ويجري حيث يجري هواه ورغبته.
فــي  ســببًا  كان  مــا  كثيــرًا  هــذا،  العظمــة  وجنــون 
ســقوط الرجــال وانكســار الــدول والشــعوب، وتحطــم 
الإمبراطوريــات وتفككهــا وانهيــار ســطوتها. فالأحداث 
العظيمــة فــي التاريــخ، لا تحركهــا إلا القــوى الروحيــة 
العظيمة التي يمتلكها رجال الفعل التاريخي، كما يفيدنا 

التاريخ نفسه، وتعلمنا أحداثه ووقائعه.
وفــي مقــال "القابضون علــى الجمر"، يخــوض "عبد 
المجيد بوشبكة" فيما تموج فيه ساحاتنا الفكرية والثقافية 
والدعويــة مــن اختلاط أوراق، وتزاحــم منافع ومصالح 
حتــى غــدا الصــادق كاذبًــا، والــكاذب صادقًــا، والأميــن 
خائنًا، والخائن أمينًا.. ولكن ستبقى الحقيقة والقابضون 

عليها هي المنتصرة في آخر المطاف.
أمــا مقــال "جانــب الطــور الأيمــن" لـ"عبــد الإلــه بــن 
مصبــاح" ففيــه التفاتــات قيمة لما جاء فــي القرآن الكريم 
مــن إشــارات كونية هــي رؤوس أقلام مختصــرة ومركزة 
حــول بعــض الحقائق العلمية، وأشــياء مدهشــة لا يمكن 
تجاهلها كما يقول "فتح الله كولن". فهذا المقال يتحدث 
عما جاءت به الكشوف العلمية من أن الجبال لها حركة 

الانتصار المنشود

كمــا قــال الله تعالــى فــي كتابــه: وَتَــرَى الْجِبَالَ تَحْسَــبُهَا 
ــذِي أَتْقَنَ كُلَّ  ــحَابِ صُنْعَ الِله الَّ جَامِــدَةً وَهِــيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ)النمل:88(.
و"أديب الدباغ" في مقاله "من أسرار الروح"، يتحدث 
عــن عظمــة الــروح التي هي من أمــر الله قائــلًا: "وللروح 
أنفــاس يفــوح منها عبــق حياة الأكوان وروائــح الجنان.. 
وليس للروح حدود تقف عندها ولا ســدود تصدها عن 
اختــراق الحجــب"، إلى أن يقول: "وإذا ما فاضت الروح 
وألقــت بعلومهــا تحت أعيننا، فإننا نســتطيع عند ذاك أن 
نفهم من أين تأتينا القوى الحيوية التي نصارع بها الزمن 

ونتغلب على ويله الوبيل".
ويكتــب "ســليمان الدقــور" عــن منهجيــة التعامل مع 
الشــائعات والاتهامــات فيقــول: "إن المســلم الصــادق، 
المؤمــن بربــه، الواثــق بقدره، يتجاوز مثل هــذه المواقف 
برصيــد المحبــة والأخــوة... ويؤكــد الأســتاذ "فتــح الله 
كولــن" موقفــه فــي الخدمة مــع إخوانه -علــى الرغم من 
كل الإســاءات والاتهامــات- علــى جملــة مــن مفاهيــم 
الإيمــان، ومنهــا ضــرورة التماســك والثبــات علــى ذات 

القيم، لأنها قيم قرآنية ثابتة".
الجماليــة  عــن  يتحــدث  عــروي"  إقبــال  و"محمــد 
السليمانية فيقول: "إن مضامين القرآن الكريم وتوجهاته، 
لفتت نظر هذا الإنسان إلى الجمال الذي يبدأ من أعماق 
داخلــه، ويمتد إلى مختلــف العناصر الطبيعية التي تحيط 
بــه فــي عالــم النبــات والجمــاد والحيــوان، وفــي محيــط 

الأرض وملكوت السماوات.
هــذا إلــى جانــب مقــالات قيمــة أخــرى تفتــح أمــام 

القارئ آفاقًا فكرية واسعة.



hiramagazine.com

المحتويات

2 	/	فتح	الله	كولن	)المقال	الرئيس(	 انتصار الروح

4 فرسان النور /	حراء	)ألوان	وظلال(   

5 	/	خلف	أحمد	محمود	أبو	زيد	)علوم(	 هل يحزن الحيوان؟

8 الكرامة الإنسانية وأثرها في البناء الحضاري /	د.	ربيع	خليفة	بيومي	)قضايا	فكرية(   

12 	/	حراء	)ألوان	وظلال(	 بة البشرية المعذَّ

13 السلوك الإيجابي /	د.	عبد	الدائم	الكحيل	)تربية(   

17 	/	د.	عبد	المجيد	بوشبكة	)قضايا	فكرية(	 القابضون على الجمر

21 الذكاء العاطفي وبناء شخصية الطفل /	د.	بركات	محمد	مراد	)تربية(   

25 	/	د.	سعيد	شبار	)قضايا	فكرية(	 منظومة القيم في القرآن والبناء التكاملي لوظائف الأسرة

29 الإيمان طريق السعادة /	د.	ربيعة	بنويس	)قضايا	فكرية(   

33 	/	د.	محمد	باباعمي	)قضايا	فكرية(	 هل نحن في حاجة إلى إعادة تعريف الجامعة؟

35 يا حسرةً على العباد! /	حراء	)ألوان	وظلال(   

36 	/	د.	عبد	الرحمن	العشماوي	)شعر(	 هو الإسلام

38 أسس الكيمياء الحديثة في الحضارة الإسلامية /	د.	خالد	حربي	)تاريخ	وحضارة(   

42 	/	د.	عبد	الإله	بن	مصباح	)علوم(	 جانب الطور الأيمن

46 من أسرار الروح /	أديب	إبراهيم	الدباغ	)أدب(   

48 	/	د.	ناصر	أحمد	سنه	)علوم(	 فوضى أم نظام مُحكم؟

52 أصالة الحوار ومحوريته في الإسلام /	د.	صهيب	مصباح	)ثقافة	وفن(   

54 	/	حراء	)ألوان	وظلال(	 الإنسان المكرَّم

55 معايير منهجية في التعامل مع الشائعات والاتهامات /	د.	سليمان	الدقور	)قضايا	فكرية(   

58 	/	حراء	)ألوان	وظلال(	 برعوم البراءة

59 الجمالية السليمانية أو إعمال الجمال أولى من إهماله /	د.	محمد	إقبال	عروي	)قضايا	فكرية(   

63 روح الأندلس / د.	سعاد	الناصر	)أدب( 

المحتويات



شرة - العدد )49( 2015
سنة العا

ال

hiramagazine.com
2

المقال الرئيس
فتح الله كولن

انتصار الروح

الدنيــا قوتيــن  فــي هــذه  الإنســان يمثــل 
الــروح  همــا  بعضهمــا؛  عــن  مختلفتيــن 
والجسد. هاتان القوتان قد تجتمعان في 
ــدًا متكاملًا، لكنهما  بعــض الأحيان وتشــكّلان كيانًا موحَّ
علــى تناقــض فيمــا بينهمــا علــى الأغلــب؛ فــإذا انتصرت 
إحداهمــا فذلــك يــؤدي إلــى هزيمــة الأخــرى. إن الروح 
فــي جســم اســتعرت فيه الرغبــات الجســدية، وبلغت من 
الغليــان مبلغًــا بعيــدًا، ضعيفة هزيلة وأســيرة لا تريد عتقًا 
مــن براثــن الرغبات البدنية؛ بينما لو ثارت على شــهوات 
ــب القلــب ســيدًا علــى العقــل،  النفــس ونوازعهــا، ونُصِّ
والــروح حاكمــةً على الجســد، فــإن الــروح تتخطى ألف 

متاهة ومتاهة بقفزة واحدة، وتبلغ أفق الخلود.
إن بلــدًا انهــار فــي ميــدان الــروح، لا فــرق بينــه وبين 
المقبــرة حتــى لــو زُيّــن كل ركــن مــن أركانــه بمئــات من 
أقــواس النصــر وهيــاكل التنانيــن. إن عالمًــا لــم يرتفــع 
بنيانُــه علــى أنفاس انتصــارات الروح؛ ألعوبة في يد القوة 
الطاغيــة والجبــروت الغاشــم... وإن ثقافــة لــم تنــمُ ولــم 
تزدهر في البيئة الفاضلة للروح؛ كســاحرة شــريرة قطّاعة 
للطريق أمام الأفق الإنساني... وإن الحشود البشرية التي 
تعيش في بلد هذا شــأنه، أشــقياء بؤســاء عُمي لا يكادون 
يخرجون من أزمة حتى يقعوا في أزمة أخرى أشدّ بؤسًا 
وشــقاء. ولكــن هيهات للنفــوس الأنانية التي لا تفكر إلا 
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انطلــق بحفنــة مــن أبطالــه البواســل متجاوزًا بــرج هرقل، 
ثــم متغلبًــا على تســعين ألــف جندي من جنود الإســبان. 
بــل عندمــا وقف في "طليطلــة" إزاء كنوز الملِك وخزائنه 
هاتفًا: "احذر يا طارق، لقد كنت بالأمس عبدًا، فأصبحت 
اليوم قائد مظفرًا، وغدًا ستكون تحت التراب". أجل، في 
تلك اللحظة، لما زأر في نفسه بهذا الزئير، وحلق بروحه 

ا. هذا التحليق، كان منتصرًا حقًّ
كذلــك الســلطان "يافوز ســليم"، ذاك الــذي كان يرى 
ا  الأرض ضيقــة علــى ملِكيــن، لم يكــن فاتحًا مظفــرًا حقًّ
عندمــا كان يهــز أرجــاء الأرض بجيشــه الفاتــح المعظم، 
فينزع تيجان ملوك من على رؤوسها ليضعها على أخرى، 
ــا؛ عندمــا عــاد مــن نصــر "الريدانية")5(  بــل كان فاتحًــا حقًّ
يحمل وســام ســلطان العالم الإسلامي الأوحد، حتى إذا 
وصــل أبــواب إســطنبول، وعلــم أن الرعيــة قد اســتعدت 
لاســتقباله مصفّقــة مهللة مكبّرة، أبــى أن يدخلها حتى لا 
يرى هذا الاســتقبال الفخم، وانتظر حتى جاء الليل ونام 
النــاس، ثــم دخل العاصمة بصمت وهدوء. بل كان قائدًا 
ــا؛ حيــن تلوثــت -أســتغفر الله، بــل تعطّــرت-  مظفــرًا حقًّ
عباءتــه بوحــل تناثــر من حوافــر دابة شــيخه، فأوصى بأن 

تكون تلك العباءة غطاء لتابوته بعد وفاته.
وكذلــك القائــد الرومانــي "كاتــون"، لم يكــن منتصرًا 
ا  ــا عندمــا هزم جيوش قرطاج، بــل كان منتصرًا حقًّ حقيقيًّ
وفاتحًــا تربــع علــى عرش القلوب، حين قــال بعد أن ردّ 
ملابس القيادة وأوســمتها وجيشُــه يدخل العاصمة وسط 
هتافــات النصــر المدوية: "لقد حاربــت لكي أخدم أمتي، 

وقد قمت بواجبي، والآن أعود إلى قريتي".
إن الجــذور مهمــة للأشــجار فــي نموّهــا وامتدادهــا، 
وكذلــك التضحية للإنســان، تضحيته الماديــة والمعنوية. 
فالأشجار تنمو وتمتد بقدر قوة جذورها، كذلك الإنسان 

إن بلــدًا انهار في ميدان الــروح، لا فرق بينه وبين 

المقــرة حتى لــو زُيّــن كل ركن مــن أركانه بمئات 

مــن أقواس النصر. إن عالًمــا لم يرتفع بنيانُه على 

أنفــاس انتصــارات الــروح، ألعوبة في يــد القوة 

الطاغية والجروت الغاشم.

فــي متعتهــا الذاتيــة، ولــم تســتطع أن تربط حياتَهــا بقيمة 
إسعاد الآخرين قطّ، أن تدرك هذا المصير الكالح الأليم.
آه... لــو نجح هؤلاء البؤســاء -ولــو مرة واحدة- أن 
يَفنوا أنانية ونفسًــا، فيعرفوا ســر التحليق نحو الخلود في 

أفق الروح.
ا  إن الأبطال الذين ربطوا قلوبهم بأعظم الغايات علوًّ
وعمروها بحب الإنسانية، أولئك قد ضبطوا ميزان طاقة 
القلب، وشحذوا عواطفهم للتحليق نحو أسمى الآفاق، 
وبلغــوا الخلــود في قرارة ذواتهم. هؤلاء الســعداء الذين 
استطاعوا أن يتخلصوا من العيش الحيواني بقفزة واحدة 
أرواحهــم  مكّنــوا  قــد  الجســدية،  شــهواتهم  وتجــاوزوا 
مــن التحليــق، وقلوبهــم من الرفرفــة والتســامي، وحققوا 
انتصارات متعاقبة للروح في أبعادها الإنسانية رغم أنف 

النفس ونوازعها.
إن القويّ والمنتصر الحق، من قَوي على نفسه وانتصر 
عليها، أما الأرواح الشقية التي لم تتخلص من أسر النفس 
ورغباتهــا القاتلــة، فهــي مهزومة حتى لو فتحــت العوالم 
كافة. فلو دانت لمثل هؤلاء الأرضُ كلها، من أولها إلى 
ى ذلك الاحتلال فتحًا؛ بل إن  آخرها، لا يمكن أن يُســمَّ
بقاءهــم في الديــار التي احتلوها لمدة طويلة، مســتحيل.
عندمــا لطــم "نابليــون" العلــمَ والفضيلــة في شــخص 
الفيلســوف "فولنــي" مأخــوذًا بجنون العظمــة، ظنًّا منه أنه 
بات ملك العالم الأوحد، ليت شعري هل أدرك أن هذه 
الهزيمــة فــي الروح، هي أشــد مرارة وأعظــم خزيًا له من 

الهزيمة التي مُني بها في "واترلو"؟)1(
وإن "مرزيفونلي مصطفى باشا")2( قد تعرض للهزيمة 
في نفسه أولًا قبل أن يتعرض لها جيشه في "فيينا" بكثير. 
تلــك الهزيمــة الأولى فــي تاريخنا -التي بــدأت في روح 
القائــد ثــم شــاعت في الآفاق- لم تُطِح برأســه فحســب، 
بــل علّمــت أكثــر الجيــوش عظمــة وشــجاعة فــي العالــم 
يومئذ ما لم يكن يعلمه حتى ذلك اليوم... علّمته الفرار. 
وكذلك قلب الأسد "يلديريم بيازيد خان"، لم ينهزم في 
"شوبوك")3( أصلًا، بل انهزم حين استهان بغريمه وحسب 

نفسه سلطان العالم الأوحد... وآخرون وآخرون.
بالمقابــل، لــم يكن "طــارق")4( منتصــرًا حقيقيًّا حينما 



شرة - العدد )49( 2015
سنة العا

ال

hiramagazine.com
4

ينمو ويمتد ويســمو حتى تلامس هامتُه أطراف السحاب 
بقدر تجرده من مصلحته الشخصية، وانسلاخه من حب 

الذات والأنانية، وإيقافه لنفسه من أجل الآخرين.
"لــم أذق لــذة مــن لذائــذ الدنيــا طــوال حياتــي التــي 
تجــاوزت الثمانيــن، لقــد مضــى عمري كله في ســاحات 
الحــروب وســجون الأســر وفي ميادين شــتى مــن الآلام 
والمعانــاة، لــم يبق أذى إلا ذقته، ولا مرارة إلا تجرعتها. 
لا حــبّ للجنــة فــي قلبــي ولا خــوف مــن النــار. لــو أرى 
إيمان أمتي قد بلغ بر الأمان، فإنني أرضى أن أحرق في 
لهيــب النيران. نعم، جســدي ســيحترق ربمــا، لكن قلبي 
سيكون روضة من رياض الجنان" )بديع الزمان سعيد النورسي(. 

مــا أعظمه من نشــيد قدســي يبشــر بانتصــارات الروح. 

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد:54 )يوليو 1983(. 

الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
الهوامش

)1( معركــة واترلــو: معركــة فاصلة في 18 يونيــو 1815 في قرية واترلو 

قرب بروكسل عاصمة بلجيكا. وهي آخر معارك نابليون بونابرت، 
حيث هزم فيها هزيمة نكراء. وتعتبر هزيمة واترلو، الفصل الختامي 
لإمبراطوريــة نابليــون الذي عاد إلــى باريس وتنازل عن العرش وتم 

نفيه إلى جزيرة سانت هيلينه. )المترجم(
)2( وهــو الصــدر الأعظــم العثمانــي الــذي قــاد الجيــش العثمانــي فــي 

محاصــرة فيينــا الثانيــة عــام 1683، حيــث انهــزم الجيــش العثمانــي 
هزيمــة مريــرة حكم بعدهــا على الصدر الأعظــم بالإعدام. وجاءت 
الهزائــم فــي العقود المقبلة متتابعــة، وبدأت أراضي الدولة العثمانية 
تنحسر في أوربا شيئًا فشيئًا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى عام 

1914-1918. )المترجم(
)3( معركة شــوبوك أو معركة أنقرة كما اشــتهرت في التاريخ العثماني، 

وقعت في عام 1402 بين الدولة العثمانية بقيادة الســلطان يلديريم 
بيازيــد، والدولــة التيموريــة تحــت قيــادة تيمــور لنــك، وانهــزم فيهــا 
الجيــش العثمانــي، ووقــع بيازيــد أســيرًا فــي يــد تيمور لنــك، حيث 
توفــي بعــد ثمانيــة أشــهر في الأســر. وعاشــت الدولــة العثمانية بعد 
تلــك الهزيمــة حالة من الفوضــى والتراجع مدة طويلة، إلى أن جاء 

السلطان محمد الأول فأعاد بناء الدولة من جديد. )المترجم(
)4( وهــو القائــد المســلم المشــهور طــارق بــن زيــاد، الــذي قــاد الفتــح 

الإسلامي للأندلس عام 711 م. )المترجم(
)5( معركــة الريدانيــة كانــت فــي عام 1517 بيــن الدولــة العثمانية بقيادة 

بمصــر.  المماليــك  ودولــة  ســليم(  )يافــوز  الأول  ســليم  الســلطان 
)المترجم(

فرسان النور

وقْعُ حوافرك في سمعهم نَغَم،

وصهيلُك في آذانهم طرب،

على صهوتِك الفرسانُ تألقوا،

وعلى ظهرك أرواحَهم مَنحوا،

فبقاعَ العالـَم فَتحوا،

والنورَ في غواشي الظلمات نشروا.

* * *
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علوم
خلف أحمد محمود أبو زيد*

يعــد الشــعور بالحــزن أمرًا عاديًّا بالنســبة 
إلــى الإنســان، ويتضــح ذلك مــن خلال 
حزنــه.  عــن  تعبيــرًا  وأفعالــه،  تصرفاتــه 
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: هــل الحيوانات 
تعــرف الحــزن مثــل الإنســان؟ وهــل لديهــا هــذه الملكــة 
فــي التعبيــر عند فقد عزيز لديها؟ وقد راود هذا التســاؤل 
أذهان الكثير من علماء الأحياء ودراســة الســلوك، الذين 
توصلــوا مــن خــلال تتبعهــم لســلوك بعــض الحيوانــات 
فــي المحــن التــي تواجههــا؛ إلــى أن الحيوانــات تمتلــك 
الشــعور بالحزن نفســه الذي يعتري الإنســان عندما يفقد 
أحبــاءه، بــل هناك من يموت حزنًــا على أبنائه وأصحابه.

عمــل العلمــاء علــى وضــع تعريــف محــدد للحــزن 
والكيفية التي تقاس بها هذه المشاعر، وكيف يمكن فصل 
مشــاعر الحــزن وتميزهــا عن ســائر المشــاعر الاجتماعية 
الأخــرى... وبعــد جهــود ودراســات مســتفيضة، وضــع 
العلمــاء عددًا من الشــروط إذا تحققــت كان الحيوان في 

هل يحزن الحيوان؟
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حالة حزن، أهمها اختيار حيوانين أو أكثر قضيا معًا وقتًا 
يتعــدى الأمــور الحياتيــة، كالبحث عن الغــذاء والتزاوج. 
ثانيًا متابعة ســلوك الحيــوان عندما ينفق أو يموت رفيقه؛ 
فالحيــوان الباقــي علــى قيــد الحيــاة يتغيــر ســلوكه، ربمــا 
بامتناعــه وقتًــا مــا عــن الأكل أو النــوم، أو بتبنّــي وضــع 
جســماني مختلــف عــن المألوف له، أو تعبيــر الوجه عن 

الكآبة والاضطراب أو العجز عن النوم بشكل عام.

حزن الدلفين
الدلفيــن حيــوان بحري ذكي، خفيف الحركة، ذو صوت 
مميــز، يمكــن فهم إشــاراته بســهولة، فهو حيــوان به طيبة 
ورقــة ويتنفــس الهــواء. وعلاقــة هــذا الحيــوان بالإنســان 
قديمة قدم وجود الإنســان على ســطح الأرض، وتحكي 
القصــص الرومانيــة القديمة، على لســان الشــاعر "بلين"، 
قصة طفل ربطته صداقة بأحد الدلافين، كان يحمله على 
ظهــره كل يــوم إلى الجهة الأخرى من النهر حيث توجد 
مدرســته. وقــد حدث أن أصيــب الطفل بمرض أدى إلى 
وفاتــه، فحــزن الدلفين كثيــرًا على وفاة الطفل، ومات هو 

الآخر من شدة الحزن.
قام عالم الأحياء البحري الإسباني "خوان غونزالفو" 
عــام 2007، على شــواطئ مفراكيكوس في مدينة ميلان 

الإيطاليــة بدراســةٍ راقــب فيهــا أنثــى دلفيــن وهــي تحمل 
صغيرها النافق... رصد محاولاتها في الابتعاد عن أعين 
المراقبين بالسباحة بعكس التيار، وكأنها تحاول بذلك أن 
تحرك صغيرها ولكن بلا فائدة. وترصد الدراسة مشهدًا 
آخر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، حيث بدأت الجثة في 
التحلل بحلول المساء، وإذا بالأم تأخذ قطعًا من أنسجة 
طفلها وهي مستمرة في السباحة. وفي اليوم التالي -وفي 
تصرف أشــبه بما يقوم به الإنســان عند فقدان الأحباب- 
تجمّــع حــول أنثــى الدلفيــن ثلاثــة مــن أصدقائهــا ولكن 
مــن دون الاقتــراب منهــا، لتتصرف كمــا يحلو لها، حيث 
بدت فاقدة الشهية تمامًا. وإزاء هذا الموقف المؤثر، قرر 
العالم عدم المساس بجثة الصغير وتشريحه، إذ قال: "ما 

جعلني أبتعد عن ذلك هو الاحترام".
وإذا تتبعنا الحزن في عالم الحيوان، نجد أن حيوانات 
أخــرى تعرف مشــاعر الحــزن وتعبر عنه ولكــن بطريقتها 
الخاصــة. من خلال متابعة ســلوك هــذه الحيوانات، نجد 
أن أمهــات البابــون والشــمبانزي الإفريقــي، لهــا طريقــة 
خاصــة فــي التعبير عن الحزن عند فقدان صغارها، حيث 
تحمــل جثــث صغارهــا أيامًا وأســابيع تعبيرًا عــن حزنها 
العميــق. بينمــا نجــد الحصــان يمتنــع عــن الطعــام حزنًــا 
علــى فقد صاحبه. أما عصافيــر الدوري والطيور التي لم 
تدجــن، تصــوم حال وقوعها في الأســر، وربما كان ذلك 

تعبيرًا عن الأسى والحزن عما لحق بها من أذى.
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عزاء جماعي
ولا تقتصــر حــالات الحــزن في عالم الحيــوان على هذه 
الحــالات الفرديــة، بــل هنــاك دراســات علميــة اهتمــت 
برصــد حــالات من الحزن الجماعي لــدى بعض فصائل 
الحيوانــات، وبيّنــت أن هــذا الأمــر ليــس قاصــرًا علــى 
الإنســان وحــده. ومــن حــالات الحــزن الجماعــي لــدى 
بعــض فصائــل الحيوانــات، هــذه الدراســة التــي قــام بهــا 
العالــم "كلاس هامليون" في كينيا، حيث رصد تصرفات 
قطيــع مــن الفيلــة عند نفــوق قائده؛ فــرأى أن قائد قطيع 
آخر قام بدفع جثة الفيل الميت بأسنانه العاجية محاولًا 
إنهاضــه، إلا أنــه لــم يفلح في ذلك، فحــاول مرة أخرى، 
إلا أنهــا بــاءت بالفشــل أيضًــا. وبعــد ذلــك جــاء قطيــع 
الفيــل الميــت، وقام بتحريك الجثة يمنة ويســرة بواســطة 
أجســامه وأقدامــه مــرارًا، ولكــن لــم تتغيــر النتيجــة. وقد 
خلص صاحب الدراســة )كلاس هاملتون( إلى أن الفيلة 
لا تحــزن علــى أفــراد قطيعهــا فحســب، بــل تتألــم وتهتم 

بالموتى من خارج قطيعها أيضًا.
وفي دراسة أخرى، رصدت ملامح الحزن الجماعي 
لــدى قطيع من الزرافــات؛ فكما هو معروف أن الزرافة، 
من الحيوانات الاجتماعية إلى حد كبير، حيث تقوم الأم 
بحراســة وليدها ومراقبته لأربعة أسابيع، وعندما تذهب 
إلــى البحــث عــن الغــذاء، فإنها تكلــف إحــدى الزرافات 
بحراسة وليدها. ومن الأمور التي رصدها العالم "مولر" 
عــام 2010 -وهــو عالم بيولوجيا فــي كينيا- هو أن أنثى 
الزرافــة في محمية سوبســمبو الكينية، وضعت مولودًا ذا 
أرجل مشــوهة لا يســتطيع المشي بها بالطريقة المعتادة، 
فكانت هذه الأم لا تبتعد عن صغيرها أكثر من 20 مترًا، 
مــع أن قطيــع الزرافات -عادة- ينتشــر لمســافات بعيدة 
للحصــول علــى الغذاء، ولكن أم الصغير المعاق خالفت 
هذه القاعدة، وفضّلت البقاء بالقرب من وليدها مضحية 

بغذائها، ومعرّضة صحتها للتدهور.
ومــن الملاحظــات الغريبة التي رصدهــا الباحث، أنه 
شــاهد 17 أنثــى -ومعها أم المعــاق- في حالة قلق وهي 
مجتمعــة حــول الوليــد، واكتشــف القطيــع أن الوليــد قد 
نفق، وأن هذا التجمع هو لتعزية الأم في مصابها. وبعد 

ذلــك زاد عــدد المعزيــن حتى وصل إلى 23 أنثى وأربعة 
صغــار، وبــدأ المعــزون بملامســة جثــة الصغيــر بأنوفهم، 
وحتــى نهايــة اليوم لمســت 15 أنثى جســم الوليــد النافق 
وكأنهــا تودعــه الــوداع الأخيــر. وبعــد مــرور يومين على 
نفــوق الصغيــر، توافــدت أعداد أخرى مــن الزرافات إلى 
مكان الجثة. وفي اليوم الثالث للعزاء ابتعدت الأم مسافة 

50 مترًا عن الجثة، إلى أن التهمت الضباع الجثة.
وفــي عــام 2001، لاحــظ العالــم "ربنــز" مــن محطــة 
أبحــاث التدريبــات التعليمية، أن الدلافين ذات الأســنان 
الكبيــرة والأنــوف الدقيقة التي تعيش فــي جزر الكناري، 
يأخذ الحزن لديها شكلًا جماعيًّا أيضًا، حيث إن الأم لا 
تقوم وحدها بدفع جثة وليدها النافق، بل تشاركها دلافين 
أخــرى، وعندمــا يفتــر عزم الأم وتخــور قواها ويصاحبها 
الإعيــاء، تقوم هذه الدلافيــن بحمل الجثة فوق ظهورها.

ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان في هذا الصدد 
هــو: هــل للحيــوان إدراك لمفهــوم المــوت؟ الجواب: لا 
نعــرف بالتأكيــد، ولا توجــد أدلــة دامغــة علــى أنهــا تفعل 
ذلــك. إلا أن إدراك المحنــة بســبب فقــدان عزيــز لــدى 
الحيــوان، قــد تكــون متعبــة وقاســية عليــه جســديًّا خاصة 
فــي البــراري، حيــث يقــوم بجهــود مضنية لتأميــن الطعام 
إضافــة إلــى تجنب الافتراس. وكما يقول "جون آريشــر" 
فــي كتابــه "طبيعــة الكآبــة لدى الحيــوان": أما المشــاركة، 
ففــي العزاء، والعمل على جمــع الطعام، والقيام بالحياة 
الطبيعية. لذلك عندما نشاهد حيوانين متعلقين ببعضهما 
وفجــأة أُجبــرا على الانفصــال، فإنهما ســيقومان بالبحث 

عن بعضهما على أمل اللقاء يومًا وبناء حياة جديدة. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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قضايا فكرية
د. ربيع خليفة بيومي*

شاء الله  أن يكون 
الإنسان هو أعظم 

مخلوق وأسمى كائن؛ 
ميزه بالعقل والإرادة، وأمر ملائكته بالسجود 

  له تحية وتكريماً، ومن هنا أنشأ الله
لهذا الإنســان الحقَّ في الكرامة والســمو عن بقية 

المخلوقــات. وكان من مقتضى نعمة هذا التكريم، 
حرمــة النفــس، وبعــث الرســل، وتنزيــل الشــرائع 
الضابطــة لعلاقة الإنســان بالإنســان، والمنظمة لها 

مْنَا  تنظيمًا يحفظ ما منحه الله إياه من تكريم: وَلَقَدْ كَرَّ
يِّبَاتِ  بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ
نْ خَلَقْنَــا تَفْضِيلًا)الإســراء:70(.  لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِيــرٍ مِمَّ وَفَضَّ
فالكرامــة قيمــة عليــا جامعــة خــص الله  بها الإنســان، 
وتعنــي فيمــا تعنــي؛ النفاســة، والرفعــة، والعــزة، وعلــو 
الشــأن، وانتفــاء أي معنــى مــن معانــي الخســة والصغــار 

والذل والهوان والابتذال.

من تجليات التكريم الإلهي للإنسان
وقدراتــه  -بطاقاتــه  الأرض  فــي  الإنســان  تأتــي خلافــة 
الروحيــة والعقلية والعملية الخلاقة- في مقدمة تجليات 
التكريــم الإلهــي، قــال تعالى: هُوَ أَنْشَــأَكُمْ مِــنَ الَأرْضِ 

الكرامة الإنسانية

وأثرها في البناء الحضاري

وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)هود:61(. والمعلوم أن كرامة الإنســان 
قــد شــملتها أصــول الرســالة المحمديــة، علــى مســتوى 
العقيــدة أولًا، ثــم فــي الجانــب السياســي والاجتماعــي 

والحضاري بكل مظاهره وكامل أنشطته.
  والــذي تتعيــن الإشــارة إليــه، هو أن مــا خص الله
به الإنسان من عطايا ونعم -متمثلة في صورة قويمة في 
الخلقة وسامية في الفطرة: لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ 
تَقْوِيمٍ)التيــن:4(، وعقــلٍ رُفــع بــه فوق جميــع الكائنات- 
كل ذلــك هــو للإنســان مــن حيث هو إنســان، فلا يتوقف 
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علــى عقيــدة أو جنس أو لــون أو ثقافة أو قوة أو ضعف.
ويمكــن أن نجمــل هــذه التجليــات أو المظاهــر فــي 

نقاط محددة، طبقًا لآي القرآن الكريم، فيما يأتي:
• خلــق الله تعالــى إيــاه بيــده ونفخــه فيــه مــن روحــه، 
وهــذا لــم يحصــل لكائــن آخــر: إِنِّــي خَالِــقٌ بَشَــرًا مِــنْ 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فِيــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ  طِيــنٍ  فَــإِذَا سَــوَّ

سَاجِدِينَ)ص:72-71(.
• إســجاد الملائكة له تكريمًا وتحديدًا للأدوار: إِذْ 
قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ)البقرة:34(.

ــز بيــن الحــق والباطــل  • إعطــاؤه العقــل الناقــد المميِّ
وهــو مــا لم يعط لغيره، وأمره بالتفكر: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ 
رُوا)سبأ:46(. بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ

 ِوَهَدَيْنَــاهُ النَّجْدَيْــن :تخييــره بيــن الخيــر والشــر •
)البلــد:10(، ولا يوجــد معــه كائــن مختــار -غيــر الجــن- 

والكائنات كلها بعد ذلك مسيرة.
• تســخير الكــون كلــه لــه -ســمائه وأرضــه، أحيائــه 
ــمَاوَاتِ  رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ وجماداتــه- قال تعالى: وَسَــخَّ
وَمَــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعًــا مِنْــهُ إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ 

رُونَ)الجاثية:13(. يَتَفَكَّ
• مكافأته بعد ذلك إن وفق، ومعاقبته إن أساء: مَنْ 
مٍ  عَمِــلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِــهِ وَمَنْ أَسَــاءَ فَعَلَيْهَا وَمَــا رَبُّكَ بِظَلاَّ

لِلْعَبِيدِ)فصلت:46(.

من مقتضيات الكرامة الإنسانية
ا  أ- المساواة: انعكست تلك الرؤية للكرامة انعكاسًا تامًّ

على مسألة جليلة الأهمية، وهي قضية "المساواة".
المســاواة فــي الأســاس -وطبقًــا لمــا أقره الإســلام- 
تعم الجنس البشري، وهي المساواة في القيمة الإنسانية 
المشــتركة التــي تتمثــل فــي الاعتقــاد بــأن جميــع النــاس 
"سواسية" في طبيعتهم البشرية، وعنصرهم الإنساني من 
حيث هو، وخلقهم الأول، وأن ليس هناك جماعة تنحدر 
مــن ســلالة خاصة ينتقل أصلها هــذا إليها بطريق الوراثة، 
إنما يقوم التفاضل بين الناس جميعًا على أسس خارجة 
عــن ذلــك كله، مثــل الكفاية والعلم والأخــلاق والعمل.

إن مبدأ المســاواة في الإســلام يتأسس على قاعدتين 
وشــمول  البشــري،  الأصــل  وحــدة  همــا:  راســختين 

منطلــق  مــن  وذلــك  البشــر،  لــكل  الإنســانية  الكرامــة 
قولــه تعالــى: وَالُله خَلَقَكُــمْ مِــنْ تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ 
جَعَلَكُــمْ أَزْوَاجًا)فاطــر:11(، وقولــه  :يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ 
إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 
بَنِــي  مْنَــا  كَرَّ لِتَعَارَفُوا)الحجــرات:13(، وقولــه  :وَلَقَــدْ 
آدَمَ)الإســراء:70(، وقولــه : "النــاس بنــو آدم وخلــق الله 

آدم من تراب" )رواه الترمذي(.
ولو تلمسنا سرّ هذه المساواة، لوجدناه نابعًا من عقيدة 
التوحيــد ذاتهــا وما يتأســس عليهــا من عبــادات وتعاليم. 
فالجميــع -طبقًــا لهــذه العقيــدة- ينتظــم ســلك العبودية 
المطلقــة لله تعالــى وحــده، ومــن تطــاول فوقهــا، وجــب 
قمعــه حتــى يســتكين في مكانته لا يعدوهــا: إِنْ كُلُّ مَنْ 
حْمَنِ عَبْدًا)مريم:93(.  مَاوَاتِ وَالَأرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّ فِي السَّ
كما أن المسلم في نظرته إلى الناس -قويهم وضعيفهم- 
يدرك أن زمام أمورهم في النهاية بين يدي الله تعالى، فلا 
يكون هيابًا لجبار، أو أسيرًا لتقسيم طبقي عنصري يسلبه 
إنســانيته، لثقتــه فــي قــول الله  لــه: وَإِنْ يَمْسَسْــكَ الُله 
بِضُرٍّ فَلَا كَاشِــفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْــكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى 
كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ  وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ)الأنعام:18-17(. 
فــلا شــك أنه "بهذه الــروح المفعمة باليقيــن والإباء، أبى 
الإنســان المســلم الاعتــراف بــأن يكون لأحــد من الخلق 
اختــراق أســوار المســاواة العامة، والاســتعلاء على غيره 

من الناس".
إذن فــلا تفريــق بيــن النــاس -كل النــاس- مــن هــذه 
الجهــة، علــى اعتبــار الديانــة أو المذهــب أو العــرف أو 
الجنــس أو الشــعب أو الدولــة أو الأمــة أو اللون أو اللغة 

أو النسب أو السلالة، أو أي امتياز طبقي ووراثي.
ولقد اتخذ الإســلام ذلك دعامة لجيمع ما ســنه من 
نظم لعلاقات الأفراد بعضهم ببعض، وطبقه على جميع 

إن مشــكلة كل أمة، هــي في جوهرها، مشــكلة 

حضارتهــا، ولا يمكــن لأمــة أن تفهــم مشــكلتها 

وتُعالجهــا مــا لم ترتفــع بفكرتهــا إلى الأحــداث 

الإنســانية التي تكمن فيها، وفيها وحدها عملية 

قيام الحضارة أو انهيارها.
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العدالــة  تقتضــي  التــي  والظــروف  والأحــوال  المناحــي 
الاجتماعية وكرامة الإنسان أن يطبق في شؤونها.

وإنمــا يكــون التفضيــل علــى أســاس بعيد عــن نطاق 
الجوهر "الإنســاني" الواحد عند جميع البشــر. ولا شك 
أن تحقق المساواة يتطلب -أو يلزم عنه بالضرورة- قيام 

العدالة واقعًا، وتمتع الناس بها.
بـ- كفالة الحريات: إن الحريات على اختلافها، التي 
ضمنها الإســلام للإنســان؛ من حرية الاعتقاد، إلى حرية 
التفكيــر والتعبيــر، والعمل، والحرية السياســية، وضرورة 
حفظ العرض والنفس والمال -مع التأكيد الشديد على 
أن ذلك كله أساســه عدم الاعتداء على حق الآخر- هي 
في الحقيقة من أهم مقتضيات الكرامة، وهي في الوقت 
نفسه، تعزيز لقيمة الإنسان، وعمل على ترسيخ وتجذير 
التكريــم الإلهــي لــه. وغضــب الفــاروق عمــر  عندمــا 
اشــتكى القبطــي إليــه عمرو بــن العاص وابنَــه، وقولته 
المشــهورة "متــى اســتعبدْتم الناسَ وقد ولدتهــم أمهاتهم 
أحــرارًا"، دلالــة على احترامــه البالغ للكرامة الإنســانية. 
إلــى  نابــع مــن روح الإســلام، ونظرتــه الســامية  وهــذا 

الإنسان مسلمًا كان أم غير مسلم.
جـــ- مشــكلة الــرق: ثــم يجيء موقف الإســلام من قضية 
الــرق، ومعالجته العميقة لها إنســانيًّا واجتماعيًّا، تأسيسًــا 
والحريــة  والعدالــة  الكرامــة  قيــم  مــن  كرســه  مــا  علــى 
والمســاواة. وفي مقدمة عناصر تلك، المعالجة الجامعة 
-دون الدخول في تفصيلات وتفريعات سبق العلماء إلى 
درســها- أنه جعــل تحرير الرق من مصــارف الصدقات، 
ومــن بيــن كفــارات الأيمــان، والقتــل الخطــأ، والفطر في 

رمضان والظهار.

وخلاصــة ذلــك كمــا يصوغهــا الباحثــون، أن رســالة 
الإســلام أغلقت المصادر والروافد التي تمد نهر الرقيق 
بالمزيــد والجديــد، ولــم يبق ســوى الحرب المشــروعة، 
وحتى رقيقها أو أسراها شرع لهم الفداء سبيلًا لحريتهم، 
ــا فِدَاءً)محمــد:4(. ثم  ــا بَعْدُ وَإِمَّ ا مَنًّ بــل نــدب المــنّ: فَإِمَّ
ذهب الإســلام، فوسع المصادر التي تؤدي إلى تجفيف 

هذا النهر، بالعتق والتحرير.
ولنــا علــى ضــوء ذلــك أن نتصــور قيمــة الــدور الذي 
اضطلع به الإســلام في التكريس لقضية كرامة الإنســان، 
ومــن ثــم إحاطــة المســاواة وأخواتهــا مــن حريــة وعدالة 
وغيرهما بسياج متين، عقديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا ومعنويًّا 
وماديًّا، بما يؤســس -هذا وغيره- لانطلاقة الإنســان في 
ظــل ذلــك، نحــو تحقيــق رســالته، وغايــة وجــوده علــى 

الأرض من بناء وتعمير حضاريين.

من أسس البناء الحضاري
أ- الإنســان: ليــس من شــك فــي أن بحــث العوامل التي 
تبني الحضارات أو تهدمها، أمر ضروري وبالغ الأهمية. 
ولعل من الدقة القول بأن مشكلة كل أمة هي في جوهرها، 
مشــكلة حضارتهــا، ولا يمكــن لأمــة أن تفهــم مشــكلتها 
وتُعالجهــا مــا لم ترتفع بفكرتها إلى الأحداث الإنســانية 
التــي تكمــن فيهــا، وفيها وحدها عملية قيــام الحضارة أو 
انهيارهــا. ومن هنا فإن مســألة بناء الحضــارة، تتطلب أن 
نفكــر أول مــا نفكــر، فــي عناصــر ومقومــات هــذا البناء.
ويــرى فلاســفة الحضــارة، أن هنــاك عوامــل عديــدة 
تؤسس لقيام أية حضارة، منها العلم والقيم من حقٍّ وخير 
وجمــال. وللقيــم دور كبيــر ليــس فــي تأســيس الحضارة 
فحســب، ولكــن في الحفــاظ عليها وضمان اســتمرارها، 
فــي هــذا  المقدمــة  ومــع هــذا يمثــل الإنســان الأهميــة 
الصــدد. فالحضــارة تعتمــد على أقصى تطــور ممكن في 
قوى الكائنات الإنســانية الفردية، وما القيم المذكورة إلا 
تجليات لتجربة الأفراد. ولهذا يرى المنظرون لإشــكالية 
قيــام الحضــارات وانهيارهــا، أن أي نظــام، سياســي أو 
دينــي أو تعليمــي أو ثقافــي أو اجتماعــي، لا يوفر المناخ 
الإنساني المناسب لخصوبة الحياة والعطاء والإبداع، لا 
تلبث أن تتلاشى وتتبخر في حرارة الطغيان والاستبداد. 

إن ضمان الشــعور بالكرامة الإنسانية، هو ما يحرر 

الفرد مــن كل خوف وضغط يميلان عليه؛ لأنه إذا ما 

أمن الإنســان من الخوف، تحررت في نفسه دوافع 

التطلع، وعوامــل الإبداع والإنشــاء، حينئذ لا تنفك 

الحوافز الطبيعية تســتنهضه للمضي في طريق 

فهم الحياة وإزهارها.
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وانطلاقًا من ذلك، لا بد من استحضار قضية حرية الفرد 
بصورهــا المختلفــة، إذ لا ســبيل إلى الوصــول للحضارة 

بغير "حريات" الفرد.
إن الحضارة تقوم أول ما تقوم على الإنســان، وتقوم 
للإنســان، حيث إن هدفها الأســاس هو تنميته، وتطويره، 
وتلبيــة حاجياتــه، وتحقيق إنســانيته فــي أبعادها وجوانبها 
المتنوعــة؛ السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولهــذا 
فــدوره فــي منظومــة الحضــارة مركزي إلى أبعــد حد، أو 
هو -كما يرى بعض الباحثين- الخلية الحضارية الأولى 
التي يجب تكوينها وبناؤها ورعايتها متناغمة مع شروط 
النهضــة وحيثيــات الحضــارة. ولــو توفــر الحــرص علــى 
تنميــة قدراتــه، وصقــل مواهبــه، ونفــض غبــار التخلــف 
عــن عزيمتــه وتفجيــر طاقاتــه، لاســتيقظت روح العمــل 
فيــه وتدفــق عطــاؤه الحضــاري. ويمكــن القــول فــي هذا 
الســياق، إن أعظم اكتشــافات اليابان هو الإنسان ذاته، إذ 
به نهضت، وبه تجاوزت نكبة القنبلة الذرية، وبه شيدت 

حضارة تطاول بنيانها.
إذن، فضمان الشعور بالكرامة الإنسانية، هو ما يحرر 
الفــرد مــن كل خــوف وضغــط يميــلان عليــه. وفــي ذلك 
يــرى مــؤرخ الحضــارة "ول ديورانــت" أن الحضــارة تبدأ 
حيث ينتهي الاضطراب والقلق؛ لأنه إذا ما أمن الإنسان 
من الخوف، تحررت في نفســه دوافع التطلع، وعوامل 
الطبيعيــة  الحوافــز  تنفــك  والإنشــاء، حينئــذ لا  الإبــداع 

تستنهضه للمضي في طريق فهم الحياة وإزهارها.
ويرى الفيلسوف "هيجل" أن فكرة الحرية هي جوهر 
العقــل، والعقــل هــو الذي يحكــم العالــم، وعبقرية الأمة 
التي تتجلى في الأفراد هي الخالق الحقيقي للحضارات.
أما مالك بن نبي -واتساقًا مع ما سبق شرحه- فيرى 
أننــا إذا أردنــا تحليــل منتجــات أيــة حضــارة لنقــف علــى 
أســس بنائهــا، نجدهــا تتكون مــن ثلاثة عناصر: الإنســان 
لأنــه ولــد هــذه المنتجــات بفكــره وصنعها بيــده، التراب 
ومنــه كل شــيء علــى الأرض وفــي باطنهــا، الزمــن وهو 
الوقــت الــذي اختمــرت فيــه فكــرة هــذا المنتــج أو ذاك 

وتبلورت في صورتها القائمة.
ويمكــن صياغــة ذلــك فــي معادلــة رياضيــة، يحرص 

مالــك بــن نبــي علــى إيرادهــا فــي غيــر موضع علــى هذا 
النحو: الحضارة = الإنسان + التراب + الوقت

وبقليل تأمل إذن، نقف على الدور المحوري المقدم 
للإنســان في المســألة الحضارية، وهذا يســتوجب إعداد 
هذا الإنسان وتكوينه، وبناءه بناء يجعله قادرًا على صنع 

الحضارة، لا على "تكديس" منتجاتها واستهلاكها.
بـــ- الــروح والمــادة فــي البناء الحضاري: ليســت غائبة 
عنــا فكــرة الدين ودورها الأســاس في بناء الحضارة، بما 
تقدمه من رؤية مرجعية في الثقافة والسياســة والاجتماع 
والوجــود  الكــون  إلــى  أشــمل  ورؤيــة  بــل  والاقتصــاد، 
والإنسان ذاته، تتبدى على مكونات الحضارة ومقوماتها 
المختلفــة، وهنــا تبرز أهمية الإنســان وقيمته وكرامته في 
الثقافة الإسلامية. إذن الفكرة الدينية رافقت دائمًا تركيب 
الحضارة خلال مسيرة التاريخ الطويل، وهو أمر معروف 
-أو محسوم في أكثر الأحيان- لدى الباحثين والمفكرين.

وفــي هــذا الإطار، يــرى بعض فلاســفة الحضارة، أن 
الحقيقــة الأوليــة الواضحــة التي تنذر بانحــلال الحضارة 
الغربيــة، هــي أن تقدمهــا المــادي أكبــر بكثير مــن تقدمها 
التــي  للتــوازن. فالاكتشــافات  الروحــي، وهــذا اختــلال 
جعلت قوى الطبيعة تحت تصرفنا على نحو لم يسبق له 
مثيل، هي نفســها التي أحدثت ثورة ســلبية في العلاقات 

بين الأفراد بعضهم ببعض، وبين الجماعات والدول.
وبعيدًا عن الاختلاف الشــديد حول مفهوم الحضارة 
والثقافــة، فلعــل مــن الجديــر ذكــره أن مفهــوم الحضــارة 
يشــمل كل ما من شــأنه تحقيق الحياة الإنســانية الكريمة 
واجتماعًــا  وسياســة  وقيمًــا  ثقافــة  بالإنســان؛  والرقــي 
واقتصــادًا. وقــد أكد بعضهــم أننا مهما فرقنــا بين المدنية 
والحضارة، فلا يمكن تجاهل التأثير المتبادل بين النشاط 

إن إنجــاز الحضــارة ونموها، يتحقــق متى حفظت 

للإنســان حقوقه الأساســية في الكرامة والحرية 

والمســاواة، حتى تجد طاقته مناخها الصالح الذي 

يتيح لهــا أن تنمــو وتنتج، وإن فقدت هــذا المناخ 

انكمشت وضمرت، وفقدت قابلية التحرك المجدي 

والانتاج النافع.
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الروحي والنشاط المادي في الحياة، ولكل دور بالغ في 
توجيه الآخر.

إن أي مجتمع إنســاني، يتخذ الســمة الحضارية، إذا 
توفرت فيه شــروط أساسية، تتجاوز المظاهر المادية إلى 
القيم المعنوية تحقق لديه الاســتقرار. فالوحدة في أصل 
النشــأة لــدى البشــر، قيمــة معنوية ذات مدلــول بالغ وأثر 
فاعل في المســألة الحضارية، لما ينشــأ عنها من التعاون 
وتضافر الطاقات فيما ينفع البشر جميعًا، لأن هذه القيمة 
المعنوية توفر الاســتقرار النفســي والاطمئنــان الوجداني 

الذي يدفع إلى الإنجاز المثمر.
ولهــذا يمكــن الجــزم بــأن إنجــاز الحضــارة ونموهــا، 
يتحقق متى حفظت للإنسان حقوقه الأساسية في الكرامة 
والحريــة والمســاواة، حتى تجــد طاقته -بما تحفل به من 
مواهــب وطاقــات متعــددة- مناخهــا الصالح الــذي يتيح 
لهــا أن تنمــو وتنتــج، وإن فقــدت هذا المناخ، انكمشــت 
وضمــرت، وفقــدت قابليــة التحــرك المجــدي والإنتــاج 

النافع.
للشــخصية  الإســلام  يقررهــا  التــي  الكرامــة  إن  إذن 
الإنســانية، تشــمل الحماية والحصانة المكفولة للإنسان، 
مْنَا بَنِي آدَمَ، وتشمل  والتي يستغلها من طبيعته: وَلَقَدْ كَرَّ
ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَ عزة وســيادة تتغذيان من عقيدته: وَلِلهِ الْعِزَّ

لِلْمُؤْمِنِينَ)المنافقــون:8(، ليترتــب علــى ذلــك كرامة أخرى 
هي كرامة اســتحقاق وجدارة، يســتوجبها بعمله وســيرته 
في حقل الإثمار الحضاري بأبعاده المختلفة، قال تعالى: 
ــا عَمِلُوا)الأحقــاف:19(، وقال تعالى:  وَلِــكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ)هود:3(.
وإجمــالًا، تنتهي الحضارة -أية حضارة- عندما تفقد 
في شعورها معنى الإنسان. والحضارة الإسلامية انطفأت 
جذوتها يوم فقدت في أساسها قيمة الإنسان. وإذا كانت 
هنــاك محــاولات نهــوض حقيقــي في العالم الإســلامي، 
فلن تنجح إلا بقدر ما تضع في ضمير المسلم من قيمة 
وكرامــة، لــه وللآخر، حتى لا يقع فــي هاوية العبودية أو 

الاستعباد. 

)*( جامعة الأزهر الشريف / مصر.

بة البشرية المعذَّ

في الدوّامات غارقة،

حائرة ذاهلة..

هذيانًا تَهذين،

ين، وأنتِ تُحتَضَِ

وأصواتَ استنجاد تُطلقين..

إلى متى هكذا تبقين،

ومتى المنجدَ ستجدين؟!

* * *
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تربية
د. عبد الدائم الكحيل*

لو تأملنا تعاليم القرآن والأوامر والنواهي، نلاحظ أنها مليئة بالسلوك الإيجابي، ولذلك، فإن 
المؤمن أكثر الناس سعادة في حياته، وهذا ما أثبته العلماء مؤخرًا.

فــي مقالــة نشــرها موقع بي بي ســي، وجــد الباحثون بجامعة تكســاس، أن الســلوك الإيجابي 
يؤجــل مراحــل الشــيخوخة. وأضاف الباحثون أن الأشــخاص الذين ينظرون إلى الحيــاة بنظرة يملؤها الأمل، 
تقل عندهم ظهور علامات الهرَم مقارنة بالمتشائمين. وقال الباحثون إن نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة 
"سيكولوجي أند إد جينج"، تشير إلى أن العوامل النفسية بالإضافة إلى الجينات والصحة البدنية، تلعب دورًا 

في تحديد مدى سرعة بلوغ سنّ الشيخوخة.
وأجرى فريق البحث بجامعة تكساس تجارب على 1558 من كبار السن، لبحث ما إذا كانت هناك علاقة 
بين الأحاسيس الإيجابية، وبداية مرحلة الوهن. وفي بداية الدراسة قبل سبع سنوات، كان جميع المتطوعين 

السلوك الإيجابي
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للمشاركة في الدراسة، في صحة جيدة.
وقام الباحثون بقياس تطور أعراض الشــيخوخة عند 
المشــاركين، مــن خــلال قيــاس فقدانهــم للــوزن والجهد 
وســرعة الســير وقــوة قبضتهم. وتوصــل الباحثون إلى أن 
المشــاركين الذيــن يحملــون رؤيــة إيجابية للحيــاة، كانوا 
أقــل عرضة لأعراض الوهن مــن غيرهم. وأكد الباحثون 
على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث لتوضيح السبب 

في هذه العلاقة.
غيــر أن الباحثيــن تكهنــوا بــأن المشــاعر الإيجابية قد 
تؤثر بشــكل مباشــر على الصحة عن طريق تغيير التوازن 
الكيميائي في الجســم. وربما كان السبب في هذه الصلة 
هو أن التوجه المتفائل يســاعد في تعزيز صحة الإنســان 

من خلال ترجيح نجاح هؤلاء الأشخاص في الحياة.
قُــلْ  تعالــى:  قولــه  معكــم  أتذكــر  أن  أود  وهنــا 
ــا  مِمَّ خَيْــرٌ  هُــوَ  فَلْيَفْرَحُــوا  فَبِذَلِــكَ  وَبِرَحْمَتِــهِ  الِله  بِفَضْــلِ 
يَجْمَعُونَ)يونس:58(؛ فهذه الآية تخبرنا بأن المؤمن يفرح 
برحمــة الله تعالــى. هــذا الفرح هو نوع من أنواع الســلوك 
الإيجابــي، وهــو نــوع مــن أنــواع التفــاؤل الــذي يمنــح 
المؤمــن الســعادة وطــول العمر، ويزيد من مناعة جســده 

ضد الأمراض.
يقــول الدكتــور "جلين أوســتير" رئيــس فريق البحث: 
أعتقــد أن هنــاك علاقــة بيــن العقــل والجســم، حيــث إن 
أفكارنــا وســلوكنا ومشــاعرنا تؤثر على الوظائــف البدنية 
وعلى الصحة بشــكل عام، إما عن طريق آليات مباشــرة 
مثــل وظائــف جهــاز المناعــة، أو عــن طريــق آليــات غير 

مباشرة مثل شبكات الدعم الاجتماعية.
وقد أشارت دراسة أخرى نشرت في المجلة نفسها، 

إلــى أن التوجــه العقلــي قــد يؤثــر فــي الأداء البدني. وفي 
هذه الدراسة طلب فريق البحث بجامعة نورث كارولاينا 
من 153 شــخصًا من مختلف الأعمار، إجراء اختبارات 

على الذاكرة بعد أن سمعوا كلمات إيجابية وسلبية.
والعتــه  الاضطــراب  الســلبية  العبــارات  وتضمنــت 
والخــرف، أمــا العبــارات الإيجابيــة فتضمنــت الإنجــاز 
والنشــاط والتميز. وأظهرت النتائــج أن أداء الذاكرة عند 
المشــاركين في الدراســة من البالغين، كان ضعيفًا بعد أن 

تعرضوا لعبارات سلبية.
وعلــى النقيــض، كان هنــاك اختــلاف كبيــر فــي أداء 
الذاكــرة بيــن الشــباب والبالغيــن الذين تعرضــوا لعبارات 
إيجابيــة. وقــال الباحثون: إن دراســتهم تشــير إلــى أنه إذا 
تم التعامل مع كبار الســن على أنهم أعضاء فاعلون في 
المجتمع، فإنهم سيكونون كذلك. وقال "توماس هيس" 
رئيــس الفريــق العلمي: قد تكون هناك أســباب اجتماعية 

ذات تأثير قوي على أداء ذاكرة البالغين.
بالتعاليــم  ومليئًــا  رائعًــا  ــا  نبويًّ حديثًــا  نتذكــر  وهنــا 
الإيجابيــة، يقــول : "المؤمــن القــوي خيــر وأحــب إلى 
الله مــن المؤمــن الضعيف وفي كلٍّ خيرٌ" )رواه مســلم(. فهذا 
ــا ليــس فــي جســده  ض المؤمــن علــى أن يكــون قويًّ يحــرِّ

فقط، بل في إيمانه وثقافته وأخلاقه وصبره.
والصبــر هــو ســلوك إيجابــي عظيم لم يــدرك العلماء 
أهميتــه إلا حديثًــا، ولكــن الله تعالــى جعــل جــزاء الصبــر 
ابِرُونَ أَجْرَهُمْ  دخول الجنة بغير حساب: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّ

بِغَيْرِ حِسَابٍ)الزمر:10(.
كذلــك فــإن القرآن يخبرنا بأن المؤمن لا يحزن أبدًا، 
لأن الحــزن ســلوك ســلبي. ولــو تأملنا كلمــة "تحزن" في 
القــرآن، وجدناهــا مســبوقة بكلمة "لا" دائمًــا، وهذا يدل 
علــى أن المؤمــن لا يحــزن. ولنتأمــل فــي هــذه الكلمات 
النبويــة التــي جــاءت فــي أصعــب الظــروف التــي مــر بها 
النبــي الأعظــم  وهو في الغار، يقول تعالى: إِذْ يَقُولُ 

لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ الَله مَعَنَا)التوبة:40(.

التفاؤل لزيادة العمر
وقد عثر فريق من العلماء على دليل يثبت ما للتفاؤل من 
محاســن علــى حيــاة المرء؛ فقــد توصل فريق مــن علماء 

لقــد عثر فريق مــن العلــماء على دليــل يثبت ما 

للتفــاؤل مــن محاســن عــلى حيــاة المــرء؛ فقد 

توصل فريــق من علماء النفس إلى أن الأشــخاص 

المنشرحــي البــال، المتفائلــين في نظرتهم إلى 

التقــدم في الســن، يعيشــون لمدة أطــول من 

أقرانهم الذين يستبد القلق بهم.
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النفس الأمريكيين إلى أن الأشــخاص المنشــرحي البال، 
المتفائليــن فــي نظرتهــم إلــى التقــدم في الســن، يعيشــون 

لمدة أطول من أقرانهم الذين يستبد القلق بهم.
الآن لنتأمّل هذه الآية في قوله تعالى: وَلَا تَهِنُوا وَلَا 
تَحْزَنُــوا وَأَنْتُــمُ الَأعْلَــوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيــنَ)آل عمران:139(؛ 
إنهــا آيــة تحث المؤمن علــى الســلوك الإيجابي في عدم 
إحســاس  إن  العلمــاء:  ويقــول  الحــزن.  وعــدم  الوهــن 
الإنســان بالوهن، يضعف من جهاز المناعة لديه، كذلك 
شــعور الإنســان بالحــزن الدائم، يســبب لــه الاضطرابات 

النفسية المختلفة.
وجــاء فــي بحث أنجــزه الفريق التابــع لجامعة "ييل" 
فــي ولايــة كونيكتيكات، أن الأشــخاص الذيــن يتملكهم 
الخوف من الشــيخوخة، تظهر عليهم أعراض التقدم في 
الســن بســرعة أكبــر. ويضيــف العلمــاء في البحــث الذي 
نشروه في مجلة "بيرسوناليتي أند سوشيال سايكولوجي" 
بــأن مــن يتقبلــون الأمــر برحابة صــدر، يمكن أن يعيشــوا 
ســنوات أطــول ممــن يحاولــون الكــف عــن التدخيــن أو 

يمارسون التمارين الرياضية.
إن المؤمن لا يخشــى الشــيخوخة، بل يحب لقاء الله، 
ولذلــك قــال تعالــى: مَــنْ كَانَ يَرْجُــو لِقَاءَ الِله فَــإِنَّ أَجَلَ 
والمؤمــن  الْعَلِيمُ)العنكبــوت:5(.  يعُ  ــمِ السَّ وَهُــوَ  لَآتٍ  الِله 
يكون ســعيدًا لحظة المــوت فلا يخاف ولا يحزن، يقول 
لُ عَلَيْهِمُ  تعالى: إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الُله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ
الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ 
تُوعَدُونَ)فصلــت:30(. وتأملوا كم تحوي هذه الآيات من 
رســائل إيجابيــة للمؤمــن، تجعله يعيش فرحًا ســعيدًا فلا 
يحــزن ولا يخــاف، وبالتالي إن هذه الآيات تعالج القلق 

حيث تفشل وسائل علم النفس.
م  وقد تبين للباحثين الأمريكيين، أن من لا يخيفهم تَقدُّ
قطار الحياة، يعيشــون في المتوســط ســبع سنين ونصف 
أكثر من أولئك الذين يقضون وقتهم حسرة على ما مضى 
مــن أيامهــم. كمــا أعــرب الفريــق الــذي تقــوده الدكتــورة 
"ريبيكا ليفي" عن اعتقادهم بأن التعامل السلبي مع عملية 
الشــيخوخة، يكون له تأثير مباشــر على التشــبث بالحياة.
وقال العلماء: إن إيجابيات القبول بقانون الشيخوخة، 

أكبــر بكثيــر مــن العمليــات ذات الطابــع الفيزيولوجــي؛ 
كخفض ضغط الدم، والكوليسترول، اللذين يعتقد أنهما 
يمنحــان فــرص حياة تبلغ أقصى درجاتها أربع ســنوات 

إضافية.
وهــذا يعني أن العامل النفســي أهــم بكثير من العامل 
الفيزيولوجــي، بمعنــى آخر؛ فــإن التعاليــم الإيجابية التي 
يتلقاهــا الإنســان ويمارســها، لهــا أثــر كبيــر على ســعادته 
وطول عمره أكثر من تأثير الدواء والعناية الطبية. ولذلك 
فــإن القــرآن مليء بالتعاليم الإيجابية والتي لا يتســع لها 
هذا البحث، ولكن كمثال على ذلك، نتأمل قوله تعالى: 
قُــلْ يَــا عِبَــادِيَ الَّذِيــنَ أَسْــرَفُوا عَلَــى أَنْفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُوا 
نُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ  مِــنْ رَحْمَــةِ الِله إِنَّ الَله يَغْفِــرُ الذُّ
ومليئــة  بالرحمــة،  مفعمــة  آيــة  إنهــا  حِيمُ)الزمــر:53(؛  الرَّ
بالتفاؤل وعدم اليأس. وهذا يذكرنا بقصة سيدنا يعقوب 
 بعد ما فقَد ابنيه يوسف وأخاه، فلم ييأس من رحمة 
سُــوا مِنْ  الله، حيــث خاطــب أبنــاءه: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّ
يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ الِله إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ 
مُ الْكَافِرُونَ)يوســف:87(؛ لقــد اعتبر القرآن أن  الِله إِلاَّ الْقَــوْ
اليأس هو كفر بالله تعالى، وذلك ليعطينا رسالة قوية بأن 
اليأس من رحمة الله محرم في الإســلام، وهذا ما مارســه 
المســلمون الأوائــل، فمنحهــم القــوة، وفتحــوا بــه الدنيا.

كما أن تأثير التعامل الإيجابي مع التقدم في الســن، 
يكون أوضح من عوامل أخرى؛ كالحفاظ على خفة الوزن، 
والامتنــاع عــن التدخين، وممارســة التمارين الرياضية... 
وهــي عوامــل يســود الاعتقــاد بأنهــا يمكــن أن تضيــف 
-فــي أقصــى الأحــوال- ثلاث ســنوات إلى حيــاة المرء.

وقد بنى الباحثون خلاصتهم على بحث شــمل 660 

التعامــل مع الواقــع برضى نفــس وقناعة يجعل 

الإنســان أكثر ســعادة. والإنســان الذي يتذمر ولا 

يرضى بما قســم له من الرزق، نجده أكثر تعاســة، 

ويكون نظامه المناعي ضعيفًا. وهذا دليل على أن 

التفكير بالأمراض والخوف والحزن والتفكير السلبي، 

يزيد من احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة.
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متطوعًا، تتراوح أعمارهم بين خمسين عامًا فما فوق. وقد 
قورنــت معدلات الوفاة عند من شــملهم البحث، بكيفية 
إجابتهــم على اســتطلاع للرأي أجــري قبل اثنين وثلاثين 
عامًا. فقد سئل المستَجْوبون عن موافقتهم أو اعتراضهم 
علــى مجموعــة من المقولات مــن قبيل: "بقدر ما تصبح 
كبيرًا في السن بقدر ما تصبح عديم الفائدة". ويقول فريق 
الدكتورة "ليفي": إن التشبث الأكيد بالحياة يفسر -بشكل 
جزئــي- العلاقــة بيــن التفكيــر الإيجابــي وطــول العمــر.
غيــر أن هــؤلاء الباحثيــن يشــيرون إلــى أن هــذا ليــس 
الســبب الوحيد لذلك، فبرأيهم يلعب الإجهاد دورًا آخر 
فــي التأثيــر علــى القلب. وكان بحث ســابق قــد أظهر أن 
قلــوب وشــرايين المتشــائمين مــن التقــدم فــي الســنّ، لا 

تستجيب بشكل جيد للإجهاد والضغط.
ويقول الباحثون: إنه من المحتمل أن التشبع بمواقف 
المجتمع السلبية من الشيخوخة، قد يكون لها تأثير على 
المــرء وفيــه، مــن دون أن يعلم بذلــك. ويؤكد العلماء أن 
دراســتهم تحمــل رســالتين؛ أولاهمــا محبطــة، ومفادهــا 
أن النظــرة الســلبية للــذات، تقلــل من احتمــالات الحياة. 
والأخرى مشجّعة، وفحواها أن النظرة الإيجابية للذات، 
يمكــن أن تطيــل العمر. ونبه العلماء في الوقت ذاته، إلى 
أن تعامــل المجتمعــات الغربيــة بشــكل غيــر إيجابــي مع 

المتقدمين في السنّ، يمكن أن يفاقم المشاكل.
ونستطيع أن نستنتج من هذه الدراسات ما يلي:

1- التفــاؤل يزيــد مــن مقاومــة الجســم للأمــراض، 
ويمنح الإنســان الســعادة في حياته. وهذا ســلوك نبوي، 
  عندما سئلت عن أخلاق النبي  لأن سيدتنا عائشة
قالت: "كان خُلُقُه القرآن" )رواه مسلم(؛ فقد طبق  القرآن 
تطبيقًــا كامــلًا، ولذلــك حصــل علــى الســعادة الحقيقيــة، 
ويجــب علينــا أن نقتــدي به في ســلوكنا، فتكــون أخلاقنا 

هي القرآن.
وعلــى ســبيل المثــال، هناك قاعدة إلهيــة للتعامل مع 
الطــب  يعجــز  اليوميــة، وحيــث  والمشــاكل  المصاعــب 
النفســي عــن إعطاء الرضى بالواقــع، نجد القرآن يمنحنا 
هــذا الرضــى، يقــول تعالــى: وَعَسَــى أَنْ تَكْرَهُــوا شَــيْئًا 
وَهُــوَ خَيْــرٌ لَكُمْ)البقــرة:216(؛ فلــو طبقنا هــذه الآية، زالت 

جميــع المشــاكل والهمــوم وما تســببه من قلــق وخوف، 
لأن المؤمــن يرضــى بقضــاء الله ولــو كان الظاهــر أن فيــه 
الشــر والســوء، ولكــن الخيــر قد يكون بعد ذلــك، فينتظر 
المؤمــن هــذا الخير، فيكون قد حقــق التفاؤل المطلوب، 

وابتعد عن الحزن، وهذا علاج ناجع للقلق.
2- التفكيــر الإيجابــي أهــم وأكثــر فاعليــة فــي علاج 
الأمراض من العلاج الطبي. بل إن أطباء الدنيا فشلوا في 
منح الأمل أو السعادة لإنسانٍ أشرف على الموت، ولكن 
تعاليم القرآن تمنحنا هذه السعادة مهما كانت الظروف.
لقــد قالــت فاطمة  وأبوها  على فراش الموت: 
وا كربــاه، فقــال لها : "لا كرب علــى أبيك بعد اليوم". 
انظــروا إلــى هــذا التفــاؤل؛ النبــي  لحظة المــوت، كان 

سعيدًا وفرحًا بلقاء ربه، فماذا عنا نحن المسلمين؟
3- التعامــل مع الواقــع برضى نفس وقناعة، يجعل 
الإنســان أكثر ســعادة. والإنســان الذي يتذمر ولا يرضى 
بما قســم له من الرزق، نجده أكثر تعاســة، ويكون نظامه 
المناعــي ضعيفًــا. وهذا دليل علــى أن التفكير بالأمراض 
والخــوف والحــزن والتفكيــر الســلبي، يزيــد مــن احتمال 
الإصابة بالأمراض المزمنة. فقد كان النبي  أكثر الناس 
تفــاؤلًا برحمــة الله، وكان يحضّنــا على التفاؤل والرضى، 
حيث يقول: "ما من عبدٍ مسلم يقول حين يُصبح وحين 
يُمســي ثــلاث مــرات: رضيتُ بــالله ربًّا، وبالإســلام دينًا، 
ــا علــى الله أن يُرضيــه يــوم  ــا، إلا كان حقًّ وبمحمــد  نبيًّ

القيامة" )رواه الترمذي(.
إن كل مــا ســبق تلخصــه لنا آيــة خاطب بهــا الله نبيَّه، 
ــا فــي حياتنــا، يقــول  ليعلمنــا كيــف نســلك ســلوكًا إيجابيًّ
تعالــى: وَاصْبِــرْ وَمَــا صَبْــرُكَ إِلاَّ بِــالِله وَلَا تَحْــزَنْ عَلَيْهِمْ 
ا يَمْكُرُونَ)النحل:127(. الصبر وعدم  وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّ
الحــزن وعــدم التذمــر والضيق، كل هذا لــه نتيجة، ولكن 
مــا هــي؟ هذا ما نجــد الجواب عنه في الآيــة التالية: إِنَّ 

الَله مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)النحل:128(. 

)*( باحث في الإعجاز العلمي والرقمي في القرآن والسنة / سوريا.

المراجع
)1( http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_3652000/3652066.stm
)2( http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_2159000/2159103.stm
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الدوليــة  الأحــداث  تســارع  ظــل  فــي 
وتعاظم ابتلاءات الأمة الإســلامية، يحز 
فــي النفــس أن نــرى زُمــرة مــن العلمــاء 
الكبار بين متَّهم أو مطارد أو مسجون... يحز في النفس 
أن نــرى ذلــك فــي زمــن كَثُــر فيــه اللغــط حــول كثيــر من 
المصطلحــات ظاهرهــا الرحمة وباطنهــا العذاب... يحز 
في النفس أن نرى ذلك يتزامن مع تشريع الأبواب أمام 
كل ناعــق يطلــب الحريــة فــي كل مجــالات الحياة، حتى 
أصبحــت المطالبــة بتغييــر المعلــوم من الديــن بالضرورة 
حــق يُصــان للمطالبيــن بــه، بــل وصــل الأمــر إلــى تواتــر 
واط ويرون أنه  ــحاق واللِّ أصــوات تطالــب بالحق في السِّ

حق مشروع لهم.

القابضون على الجمر

قضايا فكرية
د. عبد المجيد بوشبكة*
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لكن في الضفة الأخرى، نرمُق معاناة كثير من النزهاء 
والشــرفاء والصالحين عبر رقعة هذا العالم الفسيح وهم 
يئنّــون تحــت وطأة الظلــم أو التضييق أو التشــويه. ذنبهم 
الوحيد أنهم اختاروا طريقًا غير الذي أريدَ لهم، أو قالوا 
رأيًــا لا يــروق ولاة أمرهــم، أو دافعــوا عن فكر لم يخرج 

من عباءتهم.
المدهــش فــي الأمــر هــو وجــود تواطــؤ غريــب، أو 
إجمــاع ســكوتي -بلغة الأصوليين- علــى ما يُكابده عدد 
من علماء الأمة في زمن العولمة من مظالم ومضايقات، 
أحســنت  بلــدان  إلــى  يفــرون  منهــم  الكثيريــن  جعلــت 
ضيافتهــم بعــد مــا خذلهــم بنــو قومهــم أو غــدروا بهــم، 
بين عن الأوطــان، لا أنيس لهم في  مُفارقيــن الأهــل، مُغرَّ
وحشــتهم إلا الله تعالى. وجريرتهم أنهم: قَالُوا رَبُّنَا الُله 
ثُمَّ اسْتَقَامُوا)فصلت:30(، وتهْمتهم أنهم صدعوا بما يرونه 

ا، وعملوا على تبليغه للناس صدقًا. حقًّ
كل هذا قد يتجرعه الإنســان في ظل مُســوغ معين إن 
تعلــق بالعــوام، لكــن حيــن يُبتلى بذلك الســلوك الشــنيع 
الفكــر والإبــداع  فــي  فطاحلــة علمــاء الأمــة والهامــات 
والتجديد، من الذين يعدّهم الناس أبطالًا في التضحيات 
والعطاء، وجعلوهم في مقدمة ورثة الأنبياء... حين تسير 
الأمور في هذا الزقاق، حقيق بالعقلاء أن يتساءلوا: لماذا 
يكال الناس بمكيالَين؟ ومَن المســتفيد من التضييق على 
هذه النخبة الطيبة من أعيان الأمة وورثة الأنبياء؟ بل من 
المسؤول الحقيقي الكامن وراء هذه الشطحات التي لن 

ينساها التاريخ، ولن تُهدر يوم الحساب الأكبر؟
والمجتمعيــة  الفرديــة  الأزمــات  هــذه  ظــل  وفــي 
والعالمية، تتسابق بعض الجهات -وبحسن نية- من أجل 
التسويق لفكرة الابتعاد عن كل ما من شأنه الزج بالناس 
فــي متاهــات لا يعلمــون مآلاتهــا. حينهــا يحــق للعقــلاء 
التساؤل: ألسنا أمة الشهادة التي وصفها الله تعالى بقوله: 
ــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى  وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
النَّاسِ)البقــرة:143(، ألــم يقــل لنــا ربنــا ســبحانه: يَــا أَيُّهَا 
امِينَ لِلهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)المائدة:8(؟! الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ

إن مناقشــة هــذه القضيــة جــزء مــن مبــدأ أصيــل فــي 
العــرف والقانــون كمــا فــي الديــن ولــو ظهــر بمســميات 

شــتى، إنهــا قضيــة الأمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، 
الــذي توســع علماء أمتنا الأصلاء فــي تحديد مواصفاته 
وشــروطه ووســائله فضــلًا عن مجالاته وأهلــه. وقد عده 

الكثير منهم قاعدة محورية في الدين كما في الدنيا.
إن التطــاول علــى علماء الأمة المشــهود لهم بالســبق 
بيــن أهل العلم، أصبح مــن منكرات العصر. ولعل أمثلة 
الراقصيــن علــى جراحنــا كثيــرة فــي هــذا البــاب، إلا أن 
آخرهــا نــزل مثــل الصاعقــة علــى كثير مــن الصادقين من 
أبنــاء أمتنــا العظيمة. إنه العلامــة النابغة، المبدع المجدد، 
العابــد الزاهــد القــدوة، الأســتاذ محمــد فتــح الله كولــن، 
الــذي شُــنت عليــه هجمــات منظمــة منــذ ســنوات بعيدة، 
ليــس ما يحدث اليوم إلا مشــهدًا مــن فصولها. والغريب 
أن كل الابتــلاءات الســابقة واللاحقــة تــكاد تــدور حــول 
تهمــة واحــدة، وهــي اتهام هــذا الرجل الصــادق الأصيل 
بمحاولــة الانقــلاب على الدولة. والأغــرب من ذلك أن 
أحدًا من كل المتهِمين قديمًا وحديثًا، لم يســتطع تقديم 
دليــل واحــد علــى كل تلــك الاتهامات، ومــع ذلك فهي 
مســتمرة اليــوم ظلمًــا وعدوانًــا. والعجيــب فــي الأمــر أن 
هذا الرجل الذي ابيضّ شعره وتعب جسمه وتقدم سنه، 
اســتمر قابضًــا علــى دينه ومنهجه كالقابــض على الجمر، 
لم يَعْيَ أو يمل من تجرع كل تلك الاتهامات ولسنوات 
طويلة بصبر غريب، ونفي للتهم بأسلوب لبيب، وتلمس 
الأعــذار للمتّهميــن عجيــب... إنه نموذج مــن الذين نقرأ 

عنهم في التاريخ.
والــذي عنــده أدنــى معرفــة بمنهج هــذا الرجل، يعلم 
أنــه يدعــو -وفي ســلمية منقطعة النظيــر- إلى أن إصلاح 
أوضاع الأمة لا تستقيم إلا بالرجوع إلى الإسلام، سالكًا 
فــي ذلــك أقصــى درجــات التعــاون والتعايــش والحــوار 
والتلطف. وبمنهجه الرشيد استطاع أن يتفوّق في العمل 
المدنــي الــذي تنبه إلى أهميته منذ الســتينات، للتعبير عن 
آرائه وأفكاره، حتى آمن بفكره ومنهجه تيار واســع من 
المؤيديــن فــي كل أرجاء العالم. بل اســتطاع هذا الرجل 
أن يكســب احتــرام فئــات عريضــة مــن المفكريــن ذوي 
التوجهات الدينية والفلسفية والفكرية والحقوقية، داخل 

المنظومة الإسلامية وخارجها.
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وإنــي أزعــم أن الرجــل لــو كان يطمــع فــي الســلطة 
السياســية -كمــا يــروج البعــض اليــوم- لمــا اســتطاع أن 
ينافسه فيها أحد منذ زمن وإلى اليوم، الشيء الذي يؤكد 
صدقــه فــي توجهاته الدعويــة الإصلاحية، وبُعد نظره في 
أهدافــه الإنســانية. والمقــام لا يســمح فــي هــذه العجالــة 
بالتفصيــل فــي رأي ثلــة كبيــرة من العلمــاء المعتد برأيهم 
-من داخل الأمة وخارجها- حول إعجابهم بهذا الرجل 
العبقــري، وكلامهــم فيــه، وأوصافهــم لــه بالعلــم والفقــه 
والخلــق والولايــة والإبــداع والتجديد، من أمثال الســادة 
العلمــاء: وحيــد الديــن خان، وســلمان العــودة، وعائض 
القرنــي، والمرحــوم فريــد الأنصــاري، ومحمــد عمــارة، 

وغيرهم كثير.
وإذا كان خيــر الــكلام كلام الله تعالى، فقد دبج كتابه 
العظيــم بعــدد مــن القصــص والأحــداث لهدايــة العامــة 
وتوجيــه الخاصــة مــن النــاس. فما أشــبه اليــوم بالبارحة، 
حين قال الله تعالى: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ 
ــلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ  ــلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّ بَــا قُرْبَانًــا فَتُقُبِّ قَرَّ
قْتُلَنَّــكَ قَــالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ الُله مِــنَ الْمُتَّقِينَ)المائدة:27(. قال  لَأَ
الشــهيد ســيد قطب في ظلاله: "هذه القصة تُقدم نموذجًا 
لطبيعــة الشــر والعــدوان، ونموذجًــا كذلــك مــن العدوان 
الصــارخ الــذي لا مبــرّر لــه، كمــا تُقــدم نموذجًــا لطبيعــة 
الخير والســماحة، ونموذجًا كذلــك من الطيبة والوداعة، 
وتقفهمــا وجهًــا لوجــه كل منهمــا يتصــرف وفــق طبيعته. 
وترســم الجريمــة المنكــرة التــي يرتكبها الشــر والعدوان 
الصــارخ الذي يثيــر الضمير، ويثير الشــعور بالحاجة إلى 
شــريعة نافــذة بالقصــاص العادل، تكف النموذج الشــرير 
المعتــدي عــن الاعتداء، وتخوفه وتردعــه بالتخويف عن 
الإقــدام علــى الجريمــة، فــإذا ارتكبهــا -علــى الرغــم من 
ذلك- وجد الجزاء العادل المكافئ للفعلة المنكرة، كما 
تصــون النمــوذج الطيب الخير وتحفــظ حرمة دمه، فمثل 
هــذه النفــوس يجب أن تعيش، وأن تصان، وأن تأمن في 

ظل شريعة عادلة رادعة".
فــي  قــد يكــون ظلــم الخصــوم أو المخالفيــن  نعــم 
التاريــخ أو العقيــدة أو الدين أو الوطن، مفهومًا أو مبررًا 
لممارساتهم الظالمة، لكن أن تحصل الاتهامات المجانية 

والقذف والتشهير ممن يعدون من ذوي القربى، فهذا ما 
يجعــل الجــرح أكبر إيلامًــا. ومثل هذا الصنف من الناس 
ما داموا مســلمين، كمثل القابض على الجمر أيضًا، فهم 
ولــو نجحــوا في تعليل ظلمهم أو تبرير فِعالهم، لا شــك 
أن ضمائرهــم ستســتيقظ في لحظة مــن اللحظات أو يوم 
مــن الأيــام فيقــول قائلهــم: يَــا وَيْلَتَــا أَعَجَــزْتُ أَنْ أَكُونَ 
مِثْــلَ هَــذَا الْغُرَابِ)المائــدة:31(. ومهمــا حصــل، لا شــك 
أنهــم ســيعانون مــن تبعات ذلــك، في العاجــل أو الآجل 

من الزمن.
ورحــم الله طرفــة بن العبد حيــن أُحضر أمام ابن عمه 

-الملك عمرو بن هند- وقد عزم على معاقبته فقال:
وظلْم ذوي القربى أشد مضاضة   

    على المرء من وقْع السهام المهنّد
إن مــن العلمــاء من يكون في مرتبة الولاية التي كثيرًا 
مــا ذكر الله تعالــى مواصفاتها، وكرّم أهلها وقرّبهم وأثنى 
عليهم بما هم أهل له عنده . وهذا يدفعنا للتأمل مليًّا 
في ما تتعرض له كوكبة من العلماء الأجلاء من أعيان أهل 
العلم في عصرنا من التطاول والإهانة والقذف والافتراء.

فنقول: إذا كان لجلّ المخلوقات تحت الشــمس في 
زمن العولمة يوم أو مناســبة للوفاء والتكريم والاعتراف 
والأبطــال  والأطفــال  والنســاء  الرجــال  -مــن  بالجميــل 
والفنّانين وحتى الحيوانات- فما هو نصيب العلماء -بله 

الأولياء- من هذا التكريم البشري المزعوم؟
إن التطــاول والتجــاوزات التي تطــال العلماء في هذا 
العصــر، بلغت مبلغًا مخيفًــا من التهميش والتضييق، إلى 
التحــرش والحصــار والمطاردة والتهديــد الذي يتم على 
مــرأى ومســمع مــن كل العالميــن. نعم إن مآســي الناس 
في عالم اليوم تزاحمت، لكن مأساة العلماء أعظم لأنهم 
ورثة الأنبياء، فما بالك بالأولياء!؟ لكن وبالرغم من كل 

الذي عنده أدنى معرفة بمنهج الأســتاذ فتح الله 

كولن، يعلــم أنه يدعــو -وفي ســلمية منقطعة 

النظــير- إلى أن إصــلاح أوضاع الأمة لا تســتقيم إلا 

بالرجوع إلى الإسلام، سالكًا في ذلك أقصى درجات 

التعاون والتعايش والحوار والتلطف.
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ما يلاقونه، فهم المنافحون عن إرث النبوة وهديها حتى 
يبلــغ أقصــى مــدى يمكــن بلوغــه. وهم حريصــون على 
تبليغ الحق، قابضون على أســبابه كالقابض على الجمر 

الذي لا يسلم من الأذى مهما حاول تجنبه.
وإذا كان أوليــاء الله تعالــى قومًــا مصطفيــن بمحبّتــه 
فآثرهــم علــى الناس بفضله ورحمته، لا لشــيء إلا لأنهم 
آثــروا حيــاة الخلود -التي وعد الله بها عباده الصالحين- 
علــى حياة الترف والشــهوات التــي لم يصبر على التمتع 
بهــا كثيــر من المترفيــن. أولئك الأعلام هــم الذين وُفّقوا 
عبر التاريخ إلى تلمس أسباب السعادة الحقيقية والنجاح 
المعتبــر، مــن خــلال الاجتهــاد في البحث عــن رضى الله 
تعالى، والتفاني في بذل كل شيء من أجل الآخرين في 

هذه الحياة الفانية، دون أن يأخذوا منها شيئًا.
بالقبــول، وجعــل  فتَــح الله عليهــم  مــن أجــل ذلــك 
لهــم حظــوة بيــن النــاس تغيــظ المُقصريــن والمخالفيــن 
والمترفيــن، الذيــن يلهثــون وراء هــذه الحظــوة بــكل مــا 
يملكــون مــن وســائل مشــروعة وغيــر مشــروعة، لكنهــم 
وقــد  الســراب.  وراء  يَجْــرون  إنمــا  التاريــخ-  -وعبــر 
اســتوقفني حديــث قدســي يهــزّ كيانــي كلما تأمّلتــه، وهو 
الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة  قال: قال 
رسول الله : "إن الله تعالى قال: من عادى لي وليًّا فقدْ 
آذنتُه بالحرب، وما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ مما 
افترضْتُه عليه، وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
أُحبّــه، فــإذا أحببتُه كنتُ ســمعَه الذي يســمع بــه، وبصرَه 
الذي يُبصر به، ويدَه التي يَبطش بها، ورجلَه التي يَمشي 
بهــا، وإن ســألني لأعطينّــه، ولئــن اســتعاذني لُأعيذنّــه".
هذا الحديث أخرجه البخاري، وخرجه الإمام أحمد 
بمعنــاه، وخرجــه الطبراني عن أبي أمامة وغيره. وقد قيل 
إنــه أشــرف حديث روي في ذكــر أولياء الله تعالى. فقوله 
: "مــن عــادى لي وليًّا، فقد آذنتُــه بالحرْب" يعني: فقد 
أعلمتُــه بأنــي محارب لــه، حيث كان محاربًــا لي بمعاداة 
أوليائــي. ويدعــم هــذا المعنــى الزيــادة التــي وردت فــي 
حديث عائشــة : "فقد اســتحل مُحاربتي"، وزيادة أبي 
أمامــة وغيــره في رواية أخرى: "فقــد بارزني بالمحاربة". 
ولا نملــك فــي مثــل هــذا المقــام إلا الإشــفاق علــى مــن 

تــورّط فــي معــاداة العلماء وأوليــاء الله تعالــى، لأنهم من 
جهــة إخواننــا في الدين، ومــن جهة ثانية فهُم قد يفتحون 
أبوابًــا لا يملكــون مفاتيح إغلاقها، ويلِجون حربًا لا قِبَل 

لهم بجُنودها.
وتُحــرم  موالاتهــم  تجــب  الله  أوليــاء  أن  والنتيجــة 
معاداتهــم، قــال تعالى: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ الُله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِينَ 
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ آمَنُــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُونَ الصَّ

 وَمَنْ يَتَوَلَّ الَله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ 

الْغَالِبُونَ)المائدة:56-55(.
ولأن الخواص من المؤمنين ألجموا أهواءهم بلجام 
الحــق والصدق مع الله تعالى، وجاهدوا أنفســهم، ونأوْا 
بهــا عــن ما ينغمــس فيه عمــوم الناس، فقد اســتحقوا من 
الله تعالى العون والوقاية من مزالق الأهواء التي أهلكت 
عــددًا مــن أولي الأمر من الخواص فضلًا عن العوام عبر 
التاريــخ، وإن ســنة الله فــي فتنــة الذين آمنــوا ظاهرة على 

ــاسُ أَنْ  مــر الزمــان، قــال الله تعالــى: الــم  أَحَسِــبَ النَّ
ــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنُونَ)العنكبــوت:2-1(.  يُتْرَكُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّ
وإن صــور تلــك الفتنــة والابتــلاء تعــدّدت وتنوّعت حتى 
غابــت عــن كثيــر مــن النــاس؛ فقد تكــون بالخيــر وتكون 
بالشر كما بالشدة والرخاء، وقد تصدر عن الخصوم كما 
تــرد مــن الأدعيــاء بــل مــن الأقرباء. ومــن ثم بشّــرهم الله 
تعالــى بقولــه: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الِله لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

يَحْزَنُونَ)يونس:62(.
إذا كان التواطــؤ والعــدوان ســنّة الله تعالــى فــي ابتلاء 
المؤمنين، فإن خاتم الأنبياء  أخبرنا في ما أخرجه ابن 
ماجة وصحّحه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيــه قــال: قلتُ يا رســول الله أيّ الناس أشــد بــلاء؟ قال: 
"الأنبيــاء، ثــم الأمثــل فالأمثل، يبتلى الرجل على حســب 
دينــه". فهنيئًــا للذيــن حُشــروا في صــفّ الأنبيــاء، والذين 

تأسّوا بهم وساروا على دربهم.. هنيئًا.. هنيئًا.. هنيئًا. 

)*( جامعة أبو شعيب الدكالي، مدينة الجديدة / المغرب.
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يرى علماء النفس المحدثون، أن هناك طريقتين 
ــا للمعرفــة تتفاعــلان  مختلفتيــن اختلافًــا جوهريًّ
لبناء حياتنا العقلية؛ طريقة العقل المنطقي، وهي 
طريقة فهم ما ندركه تمام الإدراك، والواضح وضوحًا كاملًا في 
وعينــا. وهنــاك نظــام آخــر للمعرفــة قــوي ومندفــع، وأحيانًا غير 

منطقي، هذا النظام هو "العقل العاطفي".
ويقتــرب هــذا التقســيم الثنائــي -إلــى عاطفــي ومنطقــي- من 
التمييز الشائع بين العقل والقلب. فحين يعرف الإنسان بقلبه أن 
هذا الشيء صحيح، فهذا أمر يختلف عن الاقتناع، وهو نوع من 
المعرفــة أعمــق من اليقين وأكثر من التفكير فيه بالعقل المنطقي. 
فهناك علاقة طردية بين ســيطرة العواطف وســيطرة المنطق على 
العقــل، فكلمــا كانــت المشــاعر أكثــر حــدة، زادت أهميــة العقــل 

العاطفي وأصبح العقل المنطقي أقل فاعلية.
هــذان العقــلان )العاطفــي والمنطقــي( يقومان معًــا في تناغم 
المعرفــة  فــي  ا  جــدًّ المختلفيــن  نطاقيهمــا  بتضافــر  دائمًــا  دقيــق 
بقيــادة حياتنــا. ذلــك لأن هنــاك توازنًــا قائمًا بين العقــل العاطفي 

والعقــل المنطقــي؛ العاطفــة تغــذي وتــزود عمليــات 
يعمــل  بينمــا  بالمعلومــات،  المنطقــي  العقــل 

العقــل المنطقــي علــى تنقية مدخــلات العقل 

الذكاء العاطفي

وبناء شخصية الطفل

تربية
د. بركات محمد مراد*
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العاطفي، وأحيانًا يعترض عليها. ومع ذلك يظل كل من 
العقلين ملَكتين شــبه مســتقلتين كل منهما يعكس عملية 

متميزة، لكنهما مترابطتان في دوائر المخ العصبية.
ويخبرنا المحلل النفســي "دانييــل جولمان" في كتابه 
"الــذكاء العاطفــي"، أن هنــاك بيــن العقليــن -فــي كثيــر 
مــن اللحظــات أو فــي معظمهمــا- تنســيقًا دقيقًــا رائعًــا؛ 
فالمشــاعر ضرورية للتفكير، لكن إذا تجاوزت المشــاعر 
ذروة التــوازن، عندئــذ يســود الموقــف العقلــي العاطفي، 

ويكتسح العقل المنطقي.
• الــذكاء العاطفــي: انتهــى العلمــاء المختصــون فــي 
هــذا المجــال، إلــى أن الــذكاء الأكاديمــي، لا يعــدّ المرء 
فــي الواقــع لمــا يجــري فــي الحيــاة مــن أحــداث مليئــة 
بالاضطرابــات، أو لمــا تتضمنــه من فــرص، ومن ثم فإن 
أي ارتفاع في مستوى معامل الذكاء، لا يضمن الرفاهية، 
أو المركــز المتميــز، أو الســعادة فــي الحيــاة، ذلــك أن 
مؤسساتنا التعليمية وثقافتنا، تقف في ثبات عند القدرات 
الأكاديميــة متجاهلــة الذكاء العاطفــي الذي هو مجموعة 
من السمات، قد يسميها البعض "صفات شخصية"، ولها 

أهميتها البالغة في مصيرنا كأفراد.
إن الإســهام الوحيــد للتعلم بالنســبة لنمــو الطفل، هو 
مســاعدته على التوجه إلى مجال يناسب مواهبه، ويشعر 
فيــه بالإشــباع والتمكــن. لقــد افتقدنــا تمامًا هــذه الرؤية، 
وبدلًا منها ما زلنا نُخضع كل فرد إلى نوع من الدراسة؛ 
إذا نجــح فيهــا لــن يكــون -في أحــد الأحــوال- أكثر من 

أستاذ في إحدى المدارس أو الجامعات.
كمــا أننــا نكتفــي بتقويم كل فــرد، وفقًا لمــا حققه في 
مســيرة حياتــه بهذا المســتوى المحدود مــن النجاح. ثمة 
واجــب علينــا أن نقلل من الوقت الــذي ننفقه في تحديد 
مســتويات الأطفــال، ونبــذل وقتًــا أطــول في مســاعدتهم 
على تحديد قدراتهم ومواهبهم الفطرية، ونقوم برعايتها 
وتنميتهــا، وهنــاك المئــات من ســبل النجــاح، وعديد من 

القدرات المختلفة التي ستساعدنا على تحقيق ذلك.
وقــد جــاء العالم "جاردنر"، وبيّن أن أســاليب التفكير 
قديمــة فيما يخــص الذكاء، وقد انتهى عصرها الذي كان 
يصنــف النــاس علــى أنهــم إما أذكيــاء وإما عكــس ذلك؛ 

حيــث تقــوم الاختبارات على فكرة اختبار نوع واحد من 
القدرات التي تحدد مستقبلك. وقد أثبت "جاردنر" -في 
كتابه "أطر العقل" )Frames of Mind( الذي صدر عام 1983- 
دحْــض فكــرة "معامــل الــذكاء"، معتبــرًا أن هنــاك أنواعًــا 
كثيرة متعددة من الذكاء. وقد توســع "جاردنر" وزملاؤه 
الباحثــون، فــي قائمة أنواع الذكاء، حتى امتدت لعشــرين 
نوعًــا منهــا. ولا شــك أن هــذه الرؤيــة التعدديــة للــذكاء، 
تقــدم صــورة أكثــر ثــراء لقــدرة الطفــل، والمواهــب لدى 
الأطفال، على أســاس مقياس "ســتانفورد بنيت"، والذي 
كان يومًــا المقيــاس الذهبــي لاختبــارات معامــل الــذكاء.
وأخذ تفكير "جاردنر" حول تعدد أنواع الذكاء يتطور 
مع الوقت، وبعد عشر سنوات من نشر نظريته أول مرة، 
لخــص وجهــة نظــره فــي الــذكاء علــى النحو التالــي: "إن 
الــذكاء فــي العلاقــات المتبادلــة بيــن النــاس، هــو القدرة 
على فهم الآخرين وما الذي يحركهم، وكيف يمارســون 
عملهم، وكيف نتعاون معهم... والواقع أن الناجحين من 
العاملين بالتجارة، والسياســيين، والمدرســين، والأطباء، 
والزعمــاء الدينييــن، يتمتعون في الغالــب بدرجات عالية 
مــن الــذكاء في مجال العلاقات العامــة. فالذكاء الخاص 
بيــن النــاس، هو القــدرة على تبادل العلاقــات فيما بينهم 
التي تتحول إلى قدرة داخلية. إنها المقدرة على تشــكيل 
نمــوذج محــدد وحقيقي للــذات، لكي يتمكن مــن التأثير 

بفاعلية في الحياة".
• الوعــي الذاتــي: ويــرى كثيــر مــن الباحثيــن، أن كل 
هــذا ينــدرج تحت مفهــوم "الوعي الذاتــي"، الذي أصبح 
ــا بالنســبة للآبــاء فــي معرفتهــم ببواعثهم  مفهومًــا ضروريًّ
وكذلــك  والعقليــة،  النفســية  وإمكاناتهــم  وانفعالاتهــم 
بالنســبة للأطفــال أنفســهم، الذيــن نقوم على مســاعدتهم 
فــي معرفة وتقويــم قدراتهم الذاتيــة، وإمكاناتهم الفكرية 

والعاطفية.
و"الوعي بالذات" بإيجاز: "أن نكون مدركين لحالتنا 
النفســية وتفكيرنــا بالنســبة لهــذه الحالة المزاجية نفســها" 
وفقًا لقول "جون ماير" )John Mager( -العالم السيكولوجي 
بجامعــة هابتشــير- الــذي وضــع نظريــة الــذكاء العاطفي 
مع "بيتر سالوفي" بجامعة ييل. ويمكن أن يكون الوعي 
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بالــذات انتباهًــا للحــالات النفســية الداخليــة، لكنــه غيــر 
متفاعــل أو قــادر على تكوين رأي. لكــن "ماير"، يرى أن 
هذه الحساســية قد تكون أيضًا أقل صرامة، لأن الأفكار 
المعهــودة التــي تعبــر عــن الوعــي الذاتــي بالانفعــالات، 
تتضمــن أفــكارًا مثــل "ينبغي أن لا أشــعر بهــذه الطريقة"، 
أو "أنا أفكر في أشياء جميلة لكي أشعر بالبهجة"، أو "لا 
تفكــر فــي هذا الأمر" وهــي الفكرة التي تطرأ على الذهن 

كرد فعل لأمر محبط للغاية.
ولذلــك يقــول "دانييــل جولمــان" فــي كتابــه "الــذكاء 
العاطفــي": "وعلــى الرغــم مــن التمييــز المنطقــي بيــن أن 
نكــون مدركيــن لمشــاعرنا، والقيــام بالأفعــال مــن أجــل 
الأهداف العملية كلها، يسيران عادة جنبًا إلى جنب ويدًا 
بيد. ذلك لأن مجرد إدراكنا أن المزاج سيء، فهذا معناه 
الرغبــة فــي التخلص منــه. والتعرف على الحالة النفســية 
شــيء متميز عما نبذله من جهود، حتى لا نقوم بفعلٍ ما 
بدافــع انفعالــي. فعندما نقول لطفل يدفعه غضبه لضرب 
زميلــه فــي اللعــب: "كفــى"، نســتطيع بهــذه الصيحــة أن 
نوقــف الضــرب، لكن الغضب يظل يمور بداخله، وتظل 
أفــكار الطفــل ثابتــة علــى زنــاد الغضب وهو يقــول: "لقد 
ســرق لعبتــي"، ويســتمر الشــعور بالغضــب دون تهدئتــه 
وتخفيفــه". فالوعــي النفســي، تأثيــره فــي المشــاعر أكثــر 
قوة، لأن الإنســان الغاضب إذا أدرك أن ما يشــعر به وهو 
الغضــب، فهــذا يوفــر لــه حرية كبيــرة ليختار عــدم إطاعة 
هــذا الشــعور، بل أيضًا خيــار محاولة التخلص من قبضة 

هذا الغضب.
إذن، العالم الداخلي للطفل منذ ميلاده، ليس صفحة 
بيضــاء يمكــن أن نملأهــا بمــا نراه مناســبًا؛ فالطفــل يولد 
ولديه طاقات ونزوات، وهي تتفاعل فيما بينها وتتصارع، 
وتتدامــج وفــق برنامج جامد ومحدد ســلفًا بشــكل مقنن 
ــا، وصــولًا إلــى مرحلــة النضــج. بــل هــو أقــرب ما  وراثيًّ
يكــون إلــى الإمكانيــة التــي يجــب أن تبُنى متخذة شــكل 
المشــروع الوجــودي، وقــد تنجــح عمليــة البناء هــذه، أو 

تتعثر بدرجات متفاوتة.
هــو  ولا  ســاكن  هــو  لا  للطفــل،  الداخلــي  فالعالــم 
متماســك ومنسجم، بل هو الأقرب إلى الواقع، وخلال 

نمــو شــخصيته بتكامــل إمكاناتهــا وقواهــا، يمــر الطفــل 
بسلســلة مــن الأزمــات التــي يتعين الخــروج منهــا. هناك 
إذن ورشــة شــغل لترتيب البيت من الداخل، وصولًا إلى 
التماســك والانســجام وتنميــة الإمكانــات الداخليــة، كي 
تتآلف العواطف مع العقل وتغذي بعضها بعضًا. وهناك 
شــغل علــى العواطــف والانفعــالات لتحريــر الطاقــات 
الذاتيــة وإطلاقهــا، وصــولًا إلــى اكتســاب الثقــة بالنفس. 
ويشــكل مجابهــة الصعــاب الداخليــة مهمــة لا مندوحــة 

عنها، حتى إنها لتكاد تصبح جوهر الوجود الإنساني.
ولذلــك يقــول الدكتــور مصطفــى حجــازي: "فمنــذ 
الشــهور الأولى، تطرح على الطفل مهام حاســمة لتقرير 
مســتقبل وجوده الإنســاني، أبرزها الدخول في العلاقات 
الإنســانية، وبناء أســس الهوية النفســية، وأســس السيطرة 
على النزوات. تتم المراحل الأولى لهذه المهام قبل سن 
الســنتين، وحتى ســن الثالثــة يتعين قيام نظــام متوازن من 
التماهيــات مــع الأم والأب يســمح للطفــل ببنــاء هويتــه 

النفسية الجنسية )هوية الصبي أو البنت(.
العاطفيــة  الروابــط  ترســيخ  خــلال  ذلــك  ويحــدث 
واســتقرارها وســلامتها. ثم تطرح عليه واحدة من أخطر 
ــا ممــا يؤســس لنظــام  المهــام؛ وهــي تمثــل القانــون ذاتيًّ
الضوابــط الذاتيــة والنجــاح فــي هــذه المهــام جميعًا، هو 
الــذي يُرســي دعائــم النمو النفســي العاطفــي والعلائقي، 

وصولًا إلى الاستقلالية الشخصية.
ويســير تعزيــز هــذا البنــاء قدمًــا مــا بيــن ســنّي 6-3 
ســنوات، فيكتمــل تكويــن الهويــة النفســية، وتبــرز الـ"أنا" 
والوعي بالذات، وما يصاحبها من أزمة معارضته للكبار 
واســتعراض لهــذه الذات، كمــا تنتظم أركان الشــخصية. 
ولا بــد مــن انتظــار أواســط الطفولــة المتأخــرة )أي ســن 
الداخليــة،  الأزمــات  تصفــى  حتــى  ســنوات(   8 إلــى   7

العــالم الداخلي للطفل منذ ميــلاده، ليس صفحة 

ا؛ فالطفل  بيضاء يمكــن أن نملأها بما نراه مناســبً

يولــد ولديه طاقــات ونزوات، وهــي تتفاعل فيما 

بينها وتتصــارع، وتتدامج وفق برنامج جامد ومحدد 

ا، وصولًا إلى مرحلة النضج. سلفًا بشكل مقنن وراثيًّ
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ويتــم التنســيق والتكامــل وتقيــض الســيطرة للــذات، كما 
تُصفى معها مســألة الاعتمــاد الطفلي على العلاقات مع 
الوالدين. وهذا ما يسمح لطفل ذي هوية طفلية متماسكة 
الاجتماعيــة،  العلاقــات  فــي  والدخــول  بالاســتقلال، 
والانتمــاء الاجتماعي من ناحيــة، والتحول في اهتماماته 
مــن العالــم الذاتــي الداخلي إلــى العالــم الموضوعي من 

ناحية ثانية.
لا تمــر هــذه العمليــات فــي مختلف مراحلهــا، بدون 
واصطــراع  النــزوات  بيــن  التناقــض  يفرضهــا  أزمــات 
ــا، وقيــود وإحباطــات العالــم الخارجــي  الرغبــات داخليًّ
مــن الناحيــة الأخــرى. وكثير من هــذه القضايا والأزمات 
التي يعيشها الطفل، لا تُصفى دفعة واحدة، وإنما تستمر 
بصــورة مختلفــة، وتتخذ أشــكالًا وديناميــات متنوعة تبعًا 

لكل مرحلة من مراحل النمو.
وفــي كل مــرة يحــرز الطفل بعض التقدم في مســيرته 
التــي قــد تتعــرض للتعثــر والانتــكاس، ولكنــه لا يتخلــى 
عــن المحاولــة فيعــاود الكرة ويســتأنف تصفية المشــاكل 
والســعي إلــى التكامل فــي أركان شــخصيته. ومن خلال 
والتقــدم  والانتصــار،  المظفــرة  والعــودة  الطيبــة  النهايــة 
والنمو عبر كثير من الوسائط الثقافية -كاللعب، والرسم، 
والقــراءة، ومشــاهدة  والمســرح،  المكتوبــة،  والقصــص 
المسلســلات من الدراما، والخيال المصور في القصص 
ذاتــه،  وتنمــو  شــخصيته  تتكامــل  والخياليــة-  التعليميــة 
وتتحــول فيــه قوى التهديــد والتدمير، لتغلــب عليها قوى 
البناء واللقاء الإنساني، مما يعني تصفية للحسابات على 

الجبهة الداخلية، والسيطرة على العالم الذاتي.
• التوافــق النفســي: إننــا بحاجــة إلــى مــن يُشــعرنا بأن 
الحــب الــذي طالــت هجرتــه، وتاهــت فــي مهــب الريح 
أخباره، لا بد أن يعود أقوى مما كان؛ لأنه وصفة العلاج 
والاســتقرار  العاطفــي  الأمــن  ســتمنحنا  التــي  الوحيــدة 
النفسي. ومن الطبيعي أننا لن نجد هذه الوصفة العظيمة 

على أرفف الصيدليات، ولا في حوانيت العطارين.
إن الأســئلة التــي تغوص في أعماقنــا متنوعة وكثيرة، 
ومعظمهــا قــد تشــرق فــي ظــلام تلــك الأعمــاق الجائعة 
الحقيقــة  لســان  علــى  ليطفــو همهــا  المريضــة،  اللاهثــة 

الصارخــة. مــن المســؤول الأول عــن هجــرة الحــب مــن 
مهــده الخصيــب، ليشــعل فــي مكانــه نــار الحرمــان لهب 
أسود، وقودها العصيان والتدمير والموت؟ من المسؤول 
عن وســطية إشــباع الغرائــز وتوجيهها وتنظيمهــا ونموها 
في محاضن تربوية ســليمة، حتى لا تنحرف عن مسارها 
القديــم، والجوانــب الإنســانية التــي قــد يصيبهــا العطــن 

بغياب الدفء العاطفي؟
ومــن هنــا نفهــم الأهميــة البالغــة التــي يوليهــا القرآن 
الكريم في تهذيب العاطفة كونها تشــكل مســاحة واســعة 
فــي نفــس الطفل الناشــئ؛ فهــي التي تُكوّن نفســه، وتبني 
شخصيته، فإن أخذها بشكل متوازن كان إنسانًا سويًّا في 
مســتقبله وفي حياته كلها، وإن أخذها بغير ذلك -ســواء 
بالزيادة أو النقصان- تشكلت لديه عقدًا لا تُحمد عقباها.
ومهمة التربية الإسلامية هنا، أو التربية السوية أيًّا كان 
مصدرهــا، هي الســمو بتلــك العاطفة الإنســانية ووضعها 
في مســارها الصحيح، ومن ثم توجيهها إلى أهم عاطفة 
وهــي عاطفــة محبة الله  ورســوله ، ثــم عاطفة محبة 
الوالدين والإخوة وذوي القربى، وعاطفة الحب في الله، 
إلــى غيــر ذلك مــن العواطف الإنســانية... والتــي تتعدى 
بتأثيرهــا إلــى كل الإنســانية، كالعــدل والرحمــة والإيثــار 

والتنافس في بذل الخير ورفع السوء والضُر.
ولا ننســى هنا، أن العلاقة بين الأفراد في المجتمع، 
النفســي  التقــارب  تحقيــق  فــي  الأهــم  العامــل  تشــكل 
والاندمــاج العاطفــي الــودي، والذي بدوره يســاعد على 
الارتقاء الاجتماعي والثقافي والنفسي بالمجتمع، خاصة 
وأن الفرد يصبح أكثر التصاقًا بالآخرين، من خلال تبادل 
الأدوار، ونكران الذات، وسيادة لغة الحوار... فينشأ عن 
ذلــك كله، الحب المغلــف بالعطف، والحنان والاحترام 
المتبــادل، والمشــاعر الحساســة والمشــاركة الوجدانيــة. 
ولذلــك يعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي قــد تكــون ســببًا 
فــي الحرمــان العاطفــي، عــدم فتــح قنوات للتحــاور مع 
المقربيــن لنــا وإهمالهــم، وعدم مراعاة مشــاعرهم وتلبية 
طلباتهــم وســماع أصواتهــم. ولذلــك لا بد هنــا من تبني 

إستراتيجية تربوية ناجحة. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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قضايا فكرية
د. سعيد شبار*

تبقــى القــوة الإجرائيــة والتفاعلية 
لأي مفهــوم مــن قــوة المرجعيــة 
التي يســتمد منهــا المفهوم، ومن 
مــدى تماســك ونســقية مكونــات هــذه المرجعيــة 
مــن حيــث تكامــل وظائفهــا وتحقــق مقاصدهــا، 
فــي جلب النفع والســعادة والمصلحة للإنســان، 

ودفع الضرر والشقاء والمفسدة عنه.
وليــس ثمــة مفهــوم يســتند إلــى جهــد بشــري 
موســوم بالنســبية والقصور، بقــادر على النهوض 
بــكل تلــك المهــام، لإســعاد الإنســان فــي حياتــه 
الدنيــا أو العاجلــة، بلــه إســعاده فــي حياته الآخرة 
أو الآجلــة. لذلــك تبقــى المرجعيــة الدينيــة فــي 
ثقافتنا الإسلامية -باعتبارها وحيًا مطلقًا مستوعبًا 
للزمان ومؤطرًا للإنسان- أولى من غيرها في هذا 

السياق وفي كل سياق.
من هنا تأتي أهمية هذه المقالة، أي في إحالتها 
لمفهوم الأســرة على القرآن وليس التاريخ، على 
الجزئــي.  النســبي  علــى  وليــس  الكلــي  المطلــق 
ولــو أن كل مفاهيمنــا المكونــة لثقافتنــا وعلومنــا 
ومعارفنــا وآدابنــا أعيــد بناؤها على هــذا الأصل، 
لــكان حالنــا غيــر هــذا الحــال قطعًا. إن من ســنن 

منظومة القيم في القرآن

والبناء التكاملي لوظائف الأسرة
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الله تعالــى فــي خلقــه والتي فطــر عليها مخلوقاتــه؛ الأداء 
والإنجــاز الجماعــي للكائنــات حية أو جامــدة، عاقلة أو 
غير عاقلة، يتضح ذلك من أبسط تأمل في آيات الأنفس 
والآفــاق. وهــذا الأداء والإنجــاز الجماعي، هو ما يمكن 
تســميته بالعمــل "المنظومي" الذي تتداخــل وتتكامل فيه 

الوظائف العامة والخاصة.
والأنســاق  البنــى  فــي  يحــدث  كمــا  الأمــر،  وهــذا 
الاجتماعيــة، يحــدث كذلك في البنى والأنســاق الفكرية 
والثقافية، والعلمية والمعرفية. وهو الذي نسعى إلى بيان 
جزء منه في مجال القيم القرآنية عمومًا، وتلك المتعلقة 

بالأسرة خصوصًا.

1- منطق الاشتغال المنظومي للقيم في القرآن
بنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن القيــم والمفاهيــم فــي القــرآن 
عمومًــا، تبقــى منظومــة تشــتغل وفق منطــق ونظام خاص 
هــو مــن ســنن الله الدينيــة الشــرعية المعادلــة أو المكافئــة 
لســننه الكونيــة القدريــة. بمعنــى أكثر وضوحًــا، إن آيات 
الله تعالــى فــي كتابه المســطور، معادلة مــن حيث نظامها 
واتســاقها، موقعًــا ودلالات لآيــات الله الكونيــة القدريــة 
فــي مواقعهــا فــي الفضــاء الكونــي أو الكتــاب المنظــور، 
كمــا قــال الله تعالى: فَلَا أُقْسِــمُ بِمَوَاقِــعِ النُّجُومِ  وَإِنَّهُ 
لَقَسَــمٌ لَــوْ تَعْلَمُــونَ عَظِيمٌ  إِنَّهُ لَقُــرْآنٌ كَرِيمٌ  فِي كِتَابٍ 
مَكْنُونٍ)الواقعة:75-78(. فنجد لكل مفهوم قيمة في القرآن 
الكريم؛ حركة أو وظيفة ذاتية لا يقوم بها إلا هو، وحركة 
أو وظيفة تشاركية أو تفاعلية يقوم بها مع غيره في سياق 
تكاملــي للوظائف. والحركتان معًــا -الذاتية والتفاعلية- 
تتمــان فــي نفس الوقت بشــكل نســقي متــواز. وهو عمل 
أشــبه مــا يكــون بأعضــاء جســد الإنســان، أو قطــع غيــار 

محــرك مــا؛ فكل عضو في الجســد، يقــوم بوظيفة خاصة 
لا يمكــن أن يقــوم بهــا غيــره. وتأمل هنا عمــل القلب أو 
الكبــد أو الرئــة أو غيرهــا، ثم وهو يقوم بهذه الوظيفة، لا 
، فلا بد له من شــبكة  يســتطيع أن يقوم بها مفردًا مســتقلاًّ
علاقات تفاعلية مع الأعضاء الأخرى إمدادًا واستمدادًا. 
ّـًـا كان حجمًا ومجــالًا، فلا قطعة  وتأمــل قطعــة محرك؛ أي
تنــوب عــن غيرهــا، ولا هــي بقــادرة على الاشــتغال دون 
دعم وســند غيرها، بل تلَف قطعة واحدة ضمن عشــرات 
أو مئات القطع، يعطّل عمل المحرك أو يضعفه إضعافًا 
بحسب دورها المحوري الأساسي أو الثانوي التكميلي.
إن اشتغال القيم والمفاهيم عمومًا في القرآن الكريم 
هــو أدق وأشــمل مــن الصور التقريبيــة التي أشــرنا إليها، 
حتى قيل إنه كلمة، وبنية، ونســق، ونظام ...إلخ. فأصل 
التوحيــد أو الإيمــان -مثــلًا- أصل مهيمــن، ولنقل بتعبير 
بعــض الكتــاب: قيمة عليــا حاكمة. المفــروض أن يكون 
لــه حضور في ســائر المفاهيم الأخــرى، يزودها بالمعنى 
ويحدد وجهتها وقبلتها، ويسدد كثيرًا من آليات اشتغالها.
لكــن للأســف، ضمــر هــذا الأصــل وانحصــرت معانيــه 
ودلالاتــه فــي التداول التاريخي، حتى لم يبق لها حضور 
فــي مجــالات العلــم والمعرفــة والمجتمــع فلحقهــا مــن 
الآفــات ما لحقها. ومثلُ التوحيد الاســتخلاف والتكريم 
والإحســان  والإخــلاص  والحريــة  والتزكيــة  والعــدل 
وغيرها، من حيث اســتقلالها بمعنى وتكاملها من خلاله 

مع سائر المعاني الأخرى.
ولهــذا كان النظــر الجزئــي المفــرد لبعــض المفاهيــم 
-بمعــزل عــن شــبكة علاقاتهــا وســياقاتها- مــن أخطــر 
الآفــات التــي أصابت كثيــرًا من الدراســات وهي تحاول 
إبــراز المنظــور الإســلامي لقضيــة مــا، كقضيــة الأســرة 
أو المــرأة أو الإرث أو المســاواة، وكثيــر مــن القضايــا 
الاجتماعيــة والسياســية وغيرها. وهــذا المنهج هو الذي 
عابــه القــرآن الكريم نفســه علــى الَّذِيــنَ جَعَلُــوا الْقُرْآنَ 
عِضِينَ)الحجــر:91(، أي أجــزاء وقطعًــا، أو أعضاء وفرقًا. 
وإن كان السياق واردًا في الذين يؤمنون ببعضه ويكفرون 
ببعضــه، فإنــه -منهجيًّا- عام علــى كل عمل انتقائي يخل 
بشرط الوحدة البنائية والنسقية التكاملية بين سائر مكوناته.

القيــم ضرورة وجوديــة تؤســس للحالة الســواء 

النموذجية أو المثالية المعيارية في الأسرة، انطلاقًا 

من بنــاء كل فرد فيها بما يؤهله لــلأداء الجماعي. 

فلا يكون مصلحًا مَن لم يكن صالحًا، ولا مقيمًا للعدل 

والإنصــاف مــع غيره مــن لم يقم ذلك مع نفســه، 

ولا مؤمنًــا بحرية غــيره من لم يدرك حــدود حريته.



20
15

 )4
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
عا

 ال
نة

س
ال

hiramagazine.com
27

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

2- الأسرة والتكامل الوظيفي للقيم
إن الأســرة وإن لــم تــرد لفظًــا في القــرآن الكريــم، لكنها 
المــرادة عمومًــا بألفــاظ أخــرى؛ كالآل والأهــل، وأحيانًا 
العشيرة إذا اتسعت الدائرة قليلًا. وقبل النظر إليها وحدة 
مســتقلة، لا بــد من النظر إلى موقعهــا ضمن القيم الكلية 
المؤطــرة؛ فهنــاك شــبكة قيميــة مؤطرة ولاحمــة بين هذه 
الدوائــر، تحفظهــا مــن التفــكك والنــزاع، وتقوم الســلوك 
والأفعال والأقوال، وتحفظ العدل والأخوة والمســاواة، 

وما إلى ذلك.
وبمــا أن الأســرة -فــي مبتــدأ الأمــر ومنتهــاه- رجــال 
ونســاء وأبنــاء وعلاقــات، فمفهــوم الاســتخلاف يتوجــه 
علــى هــؤلاء جميعًــا، ومفهــوم التكريم يشــملهم جميعًا، 
كذلــك،  جميعًــا  يعمّهــم  والتكليــف  الإيمــان  وخطــاب 
والعــدل والإنصاف والمســاواة والتقوى والورع متوجهة  

إليهم جميعًا.
هذا فضلًا عن قيم أخرى ذات طبيعة تكافلية تضامنية، 
تقوي وتعضد من وشــائج الأخوة والعلاقات بين الناس 
عمومًــا، والأزواج فيمــا بينهــم والآباء والأبنــاء؛ كالمودة 
والرحمة والبر والإحسان والإيثار والإخلاص وما إليها.
فمفهــوم الأســرة محوط بشــبكة قيميــة داعمة مؤطرة 
وموجهــة، والفــرد في الأســرة، والأســرة فــي المجتمع، 
دوائــر تراتبيــة منفتحــة علــى بعضهــا، يكــون أدناهــا رافدًا 
لأعلاها، وأعلاها خادمًا ومحافظًا على أدناها، وفي كل 
مستوى من هذه المستويات تتحدد وظائف ومسؤوليات، 
وتترتــب حقوق وواجبات. فمفهوم الأســرة قائم أساسًــا 
علــى فلســفة التكامــل الوظيفــي المراعــي للخصوصيات 
والأدوار، تــؤدي فيــه كل دائرة وظيفتهــا الخاصة الذاتية، 

ووظيفتها العامة التشاركية والتفاعلية.
ولهــذا فعــدم إدراك الفــرد -رجلًا أو امــرأة- لوظائفه 
الخاصــة كــذات فاعلة، ولوظائفه العامــة كذات متفاعلة، 
وللقيم المؤطرة لهذا المستوى وذاك، يوقع -لا محالة- 
فــي التنــازع وتترتب على ذلك مطالب تؤســس للخلاف 
والنــزاع أكثــر مــن الوئــام والوفــاق كمــا ســنبين لاحقًــا. 
أي تنتهــي إلــى نقيــض المــراد والقصــد مــن القيــم ذاتها، 

المرتبطة بالإنسان كذات وكيان، أو بالأسرة كوظيفة.

فــكل مفهــوم قيمة إذن، لبنة أساســية في هذا الجدار، 
ويمكــن الحديــث عن قيم هي أصول وكليات، وعن قيم 
هي فروع متممة على نحو ما تقدم، كما يمكن الحديث 
في تصنيفات أخرى للقيم، عن قيم روحية نفســية، وعن 

قيم سلوكية تربوية، وعن قيم مادية وأخرى معنوية.
وتبقى القيم عمومًا، ضرورة وجودية تؤســس للحالة 
فــي الأســرة،  المعياريــة  المثاليــة  أو  النموذجيــة  الســواء 
انطلاقًــا مــن بناء كل فرد فيها بما يؤهله للأداء الجماعي، 
فاللبنة الهشــة في الجدار قد تكون ســببًا في ســقوطه، أو 
علــى الأقل منفذًا لعلــل وآفات كثيرة. فلا يكون مصلحًا 
مــن لــم يكن صالحًــا، ولا مقيمًــا للعــدل والإنصاف مع 
غيــره مــن لــم يقم ذلك مع نفســه، ولا مؤمنًا بحرية غيره 
مــن لــم يدرك حدود حريته، ولا بحــق وواجب غيره من 

لم يدرك حق وواجب نفسه.
فالقيــم تؤســس للكينونــة المبررة للوجــود، وللمعنى 
والغاية والقصد من الإيجاد، وضمن هذا الفضاء تتأسس 
وتتحــدد الوظائف والواجبات والمســؤوليات. ومنظومة 
القيــم مــن شــأنها أن تدرأ آفات التمركــز والتحيز والنزاع 
والصــدام، التــي هيمنــت الآن علــى كثيــر مــن النمــاذج 
الأسرية، بل تحولت إلى نظريات واتجاهات فكرية كما 
في كثير من النماذج التي تقدمها دول غربية اليوم للأسف.

3- درء آفات ومخاطر التفكك القيمي
المــراد أولًا بالتفــكك القيمــي، هــو ضرب البنية النســقية 
الكليــة، والتكامل الوظيفي بين مكونات الأســرة، بحيث 
تنفرط النواظم الجامعة والموحدة والقيم اللاحمة بينها، 
ويحــل محلهــا اعتبــار الفرد والــذات أكثر مــن الجماعة، 
فتنشــأ المطالــب الخاصــة في الدوائر الضيقــة دون اعتبار 

ليــس ثمــة مفهــوم يســتند إلى جهــد بــشري 

موسوم بالنســبية والقصور، بقادر على النهوض 

بــكل تلــك المهــام لإســعاد الإنســان في حياته 

الدنيا أو العاجلة، بله إســعاده في حياته الآخرة أو 

الآجلة. لذلك تبقى المرجعيــة الدينية في ثقافتنا 

الإسلامية، أولى من غيرها في كل سياق.
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للمصلحــة العامــة، بل قــد يتضخم الأمر إلــى حد التمرد 
عليهــا وتجاوزهــا كما هو الحاصل فــي كثير من النماذج 
الغربيــة. ولهــذا الأمــر -طبعًــا- مــا يبرره في ســياق تطور 
الحضارة الغربية التي انتقلت من تطرف لاهوتي خرافي 
كان يحكم باسم الدين، إلى تطرف مادي علماني يحكم 
باســم الدنيــا فحســب، أي باســتبعاد كلــي أو جزئــي لقيم 
الديــن وتعاليمــه، حيث تم تنصيب آلهــة جديدة، كالعقل 

والعلم والطبيعة والحس والتجربة.
لتعــرف بذلك هــذه الحضارة تطورًا إلى ما هو أخطر 
بعد عصر النهضة والأنوار إلى الحداثة وما بعدها، حيث 
وقــع التمــرد على كل شــيء، بما في ذلــك تلك المبادئ 
الأصــول والأســس، التي بنــي عليها الانتقــال من مرحلة 
اللاهــوت والخرافــة إلــى مرحلــة العلم والدولــة، ثم إلى 
العدميــة والعبثيــة واللامعنــى والثــورة والتمــرد علــى كل 
شــيء. وبتعبيــر بعض النقــاد؛ الانتقال مــن الحالة الصلبة 
التي تســتند إلى مبادئ كلية كالعلم والعقل والمادة، إلى 
الحالــة الســائلة التــي لا يمكن الإمســاك بها على أســاس 
معيــن؛ حالــة اللامعنــى والمتعــة والاســتهلاك، والإنتاج، 
والهيمنة والتوســع، التي هيمنت على العلوم والمعارف 

والسياسات المختلفة.
في هذا الســياق وعلى مســتوى البنيــات الاجتماعية، 
وقع تضخيم كبير للذات والـ"أنا"، والتوجهات الفردانية 
والمتــع اليوميــة، وتدخــل منطــق الإنتــاج والاســتهلاك 
لتوجيــه الأذواق والأحلام والرغبــات، فتضخمت بذلك 
المطالــب والحقــوق الفردية والنزعــات المتمركزة حول 
الــذات، ونشــأت مفاهيــم ودلالات ســائلة غيــر منضبطــة 
حــول الحريــة والحق والذات والإشــباع، حيــث هيمنت 
قيــم الصناعة بديلًا عــن قيم الفطرة والكينونة، مبنية على 
التقابــل وليــس التكامــل، وعلــى النــزاع والصــراع وليس 

المودة والرحمة.
كان هــذا -طبعًــا- مدخــلًا مؤثــرًا بقــوة على تماســك 
الأســرة كبنيــة ووحدة داخــل المجتمع، وعلــى وظائفها 
ذات الطابــع التكاملــي، وعلى القيــم الضرورية اللاحمة 
بيــن عناصرهــا. فأصبح للمــرأة مطالب وحقــوق مفردة، 
وللرجــل مطالــب وحقــوق مفــردة، وللأطفــال مطالــب 

المجتمــع  وحقــوق مفــردة -صغــارًا وكبــارًا- وتحــول 
إلــى أقليــات متعددة لكل منها مطالب وحقوق -النســاء، 
الرجال، الأطفال، العجزة- كما ظهرت تشكلات أسرية 
جديــدة مثليــة بيــن رجال أو بين نســاء، أو مع حيوانات، 
وتحولــت إلــى كتــل ضغــط إعلامي وسياســي وحقوقي، 

لانتزاع حقها في التواجد القانوني.
عمومًا، هنالك هيمنة لقيم بديلة تلبي نزعات التملك 
وليــس الكينونة حســب تعبير الناقــد إيريك فروم. وفارق 
كبيــر بيــن أن تكــون وتملــك، وبيــن أن تملــك دون أن 
تكــون. ولا نلقــي اللــوم هنا على النمــوذج الغربي وحده 
مهمــا كان نافــذ التأثيــر، فالأخطــاء الذاتيــة التاريخية أكثر 
مــن أن تحصــى. فقبــل الاحتــكاك بهــذا النمــوذج، وقــع 
انعطــاف وتحــول كبير عن القيم القرآنيــة الموجهة لحياة 
الأفراد والجماعات، ونشأت عادات وتقاليد من التداول 
الاجتماعي عبر التاريخ، فالتصق كثير منها بالدين وتقرر 
وكأنــه ديــن. وكيــف تكون دينًــا وفيها مــن الظلم والجور 
والتســلط والعــدوان، مــا جــاء الدين لإصلاحــه وتقويمه 
أصلًا. إن الشرع قد راعى الأعراف، لكن ما لم تعد على 
أصولــه بالإبطــال كما هــو مقرر عند العلمــاء. وكل ذلك 
يســتوجب مراجعــات ذاتية تصحيحيــة تنطلق من الوحي 

المطلق المعصوم وليس من التاريخ النسبي المتغير.

خلاصــــة
لســنا هنــا بصدد المقارنة بين نموذجيــن، بل بصدد النظر 
فــي القيــم الموجهــة لبنــاء أســرة هــي وحــدة أساســية في 
ــا أو خارجيًّا في  بنيــة المجتمــع. وســواء كان الخلــل ذاتيًّ
تمثــل النمــوذج الســوي، فإنه يبقــى حاكمًــا ومهيمنًا على 
غيره. ونعتقد أن مفهوم الأسرة في القرآن الكريم، إذا ما 
أحســن عرضه ابتداء من أصل التكريم لبني آدم، وانتهاء 
إلى أدوار الهداية والرحمة والشــهادة على الناس بالحق 
والعدل التي ينبغي أن تقوم بها الأمة، من شــأنه أن يقدم 
حلولًا لمشكلات كثيرة تعاني منها البشرية اليوم أمام عجز 
النمــوذج الغربي المادي الاســتهلاكي على حل مخلفاته 

الاجتماعية، إلا عن طريق تصديرها وتعميمها للأسف. 

)*( جامعة السلطان مولاي سليمان، بني ملال / المغرب.
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قضايا فكرية
د. ربيعة بنويس*

الإيمان طريق السعادة

أن الإيمــان يرتبــط ارتباطًــا قويًّا بتوحيد الله ، إنه يحدد 
العلاقة بين الخالق والمخلوق، بين الصانع والمصنوع، 
المخلوقــات  مــن  ووحدانيتــه  وجــوده  علــى  أدل  ولا 
والموجــودات التــي يعج بها العالم، والإنســان أهم هذه 
الموجــودات. فلمعرفة الله خالق الأكوان جميعها، يجب 
النظــر إلــى تلــك المخلوقات، ثــم بعد ذلــك العمل على 
توحيــده فعبادتــه، قال تعالى: ذَلِكُــمُ الُله رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ 
هُــوَ خَالِــقُ كُلِّ شَــيْءٍ فَاعْبُدُوهُ)الأنعــام:102(، وهذه العبادة 
تتطلب طاعته في أوامره ونواهيه، والرضى بقضائه وقدره. 
وهنــا تظهــر العلاقة بين الإيمان والأخــلاق، الإيمان بالله 
أولًا وتوحيــده، والعمــل علــى طاعتــه من خــلال التحلي 
بمجموعــة مــن الصفــات والأخــلاق ثانيًــا، يقــول أحــد 

الإيمان عند النورســي فيه "سعادة ونعمة 
ولــذة وراحــة"، إنــه "يضــم بــذرة معنويــة 
منشقة من طوبى الجنة". بل إنه يرى بأن 
الرقــي والتقــدم الاجتماعــي مرهونان بالإيمــان -الإيمان 
بــالله الواحد الأحــد- لذلك نجده يعرّفــه بقوله: "الإيمان 
-الــذي هــو عبــارة عن الانتســاب إلى الصانع ســبحانه- 
يقــوم بإظهــار جميــع آثــار الصنعــة الكامنة في الإنســان، 
فتتعين بذلك قيمة الإنســان على مدى بروز تلك الصنعة 
الربانيــة ولمعــان تلــك المــرآة الصمدانيــة، فيتحــول هــذا 
الإنسان -الذي لا أهمية له- إلى مرتبة أسمى المخلوقات 
قاطبــة، حيــث يصبح أهلًا للخطاب الإلهي، وينال شــرفًا 
يؤهله للضيافة الربانية في الجنة". من هذا الكلام يتضح 
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المتصوفة: "اعرفوا الله ولا تجهلوه، وأطيعوا ولا تعصوه، 
ووافقــوا ولا تخالفــوه، وارضــوا بقضائــه ولا تنازعــوه، 
واعرفوا الحق تعالى بصنعته، هو الخالق الرزاق". وهذه 
المعرفــة لا تتــم إلا مــن خــلال القــرآن، ذلــك أن القــرآن 
الكريــم عنــد النورســي: "ببياناتــه المعجزة، يبســط أفعال 
الصانــع الجليــل، ويفرش آثاره أمام النظر، ثم يســتخرج 
مــن تلــك الأفعــال والآثــار الأســماء الإلهيــة، أو يثبــت 
مقصدًا من مقاصد القرآن الأساسية كالحشر والتوحيد".

ففيما يخص أفعال الصانع، يســتنتجها النورســي من 
آيات الذكر الحكيم الذي هو مصدره الأول والأســاس، 
نحــو قولــه تعالــى: هُوَ الَّذِي خَلَــقَ لَكُمْ مَا فِــي الَأرْضِ 
اهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ  مَاءِ فَسَوَّ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)البقرة:29(؛ ففي الآية إشارة إلى أن الله هو 
خالــق كل شــيء، خالق الســماوات والأرض وما فيهما، 
ثم إنه العالم بكل شيء، قال تعالى في كتابه المبين: إِنَّ 
يْــلِ وَالنَّهَارِ  ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِــلَافِ اللَّ فِــي خَلْــقِ السَّ
تِــي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  وَالْفُلْــكِ الَّ
ــمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَــا بِهِ الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ  اللهُ مِــنَ السَّ
رِ  ــحَابِ الْمُسَــخَّ يَاحِ وَالسَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابَّــةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ
ــمَاءِ وَالَأرْضِ لَآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَعْقِلُونَ)البقــرة:164(. بَيْــنَ السَّ
إن الإنســان بعــد أن يعــرف الله مــن خــلال خلقــه، لا 
بــد أن يقــوم بعبادته والتقرب إليه، وإلا اســتحق العقاب، 
كمــا يســتحق المؤمــن الجــزاء، يقول بديع الزمان ســعيد 
النورســي: "إن الإنســان الــذي أنيــط بــه -من بيــن جميع 
المخلوقــات- مهــام عظيمــة، وزود باســتعدادات فطريــة 
كاملة، إن لم يعرف ربه بـ"الإيمان" بعد أن عرّف سبحانه 
نفسَــه إليــه بمخلوقاتــه البديعــة المنتظمــة، وإن لــم ينــل 
محبته بالتقرب إليه بـ"العبادة" بعد أن تحبب إليه سبحانه 
بنفســه وعرّفهــا إليــه بمــا خلــق لــه مــن الثمــار المتنوعــة 

الجميلة الدالة على رحمته الواسعة، وإن لم يقم بالتوقير 
والإجــلال اللائقيــن بــه "بالشــكر والحمد" بعــد أن أظهر 
سبحانه محبته له ورحمته عليه بنعمه الكثيرة... نعم، إن 
لم يعرف هذا الإنسان ربه هكذا، فكيف يُترك سدى دون 
جزاء، ودون أن يعدّ له ذو العزة والجلال دارًا للعقاب؟

وهــل مــن الممكــن أن لا يمنــح ذلــك الــرب الرحيم 
دار ثوابٍ وســعادة أبدية، لأولئــك المؤمنين الذين قابلوا 
بـ"الإيمــان"  إيــاه  تعريــف ذاتــه ســبحانه لهــم بمعرفتهــم 
ومحبته لهم بالحب والتحبب له بـ"العبادة"، ورحمته لهم 

بالإجلال والتوقير له بـ"الشكر؟".
وهنــا إشــارة ضمنيــة إلــى مقصــد آخــر مــن المقاصد 
الإيمانيــة الأساســية، وهــي الحشــر، مســتندًا إلــى قولــه 
  وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا  أَلَــمْ نَجْعَــلِ الَأرْضَ مِهَــادًا :تعالــى
وَخَلَقْنَاكُــمْ أَزْوَاجًا)النبــأ:6-8( إلــى قولــه تعالــى: إِنَّ يَوْمَ 

الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا)النبأ:17(.
الحشــر والنشــر والجــزاء  يــوم  هــو  الميقــات  ويــوم 
والحســاب، وهــو يدخل ضمــن الإيمــان بالغيبيات، ولن 
يؤمــن الإنســان بهــذه الغيبيــات إذا لــم يؤمن بــالله الواحد 
الأحد وبكتابه المنزل، لذلك نجده تعالى في سورة البقرة 
يمدح المؤمنين بالغيب بعد أن يذكر الكتاب المبين وهو 
القرآن المقدس، يقول سبحانه: الم  ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا 
رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ 
ا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ  وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ  لَاةَ وَمِمَّ الصَّ
إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ  أُولَئِكَ 
عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)البقرة:5-1(.

ولعل الهدف من الإيمان بالحشر والغيبيات عمومًا، 
هو تقويم الأخلاق والســلوك الدنيوي، لأن هذا الســلوك 
هــو الــذي يوصــل إلى النتيجــة الحتمية فــي الآخرة وهي 
النعيــم فــي الجنــة، ومــن ثم فتقويــم الأخلاق والســلوك، 
ســبيل إلــى التنميــة والتطــور وخدمــة مســتقبل الأوطــان 
وتحقيق التقدم والعدالة والمساواة... من هنا يتضح بأن 
هدف النورسي من وراء "رسائل النور"، ليس هو الخنوع 
والاستســلام والوقوف عند العبــادة دون العمل الذي قد 
يــؤدي إلــى الانحطــاط والتخلــف، بــل إنــه يحمــل نفَسًــا 
ــا معاصــرًا شــمل -بالإضافة إلى المجــال الديني  تجديديًّ

بالإيمــان يســمو الإنســان إلى مــدارج الصالحين، 

ويرتبــط بخالقــه برباط متين، لا يملــك أمامه إلا أن 

ينصاع لأوامره، وهذا الانصياع الذي يحقق أســمى 

قضية من الإيمــان وهي عبادة اللــه ، ثم جني 

ثمار الطاعة والعبادة في يوم الآخرة.



20
15

 )4
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
عا

 ال
نة

س
ال

hiramagazine.com
31

hi
ra
m
ag
az
in
e.
co
m

التعبدي- مجالات نفسية وجدانية، ومجالات اجتماعية 
وفكرية. فـ"الإيمان بالآخرة يجعل من الإنسان كائنًا قادرًا 
علــى فهــم الكــون وألغازه، وحيــن يفهم الإنســان الكون 
وســننه، يفهم نفســه أولًا، ثم موقعه من هذا الكون ثانيًا، 
فيتحــرر مــن عقدة الخــوف، ثم يصوغ في ضوء كل ذلك 
مشاريع الإعمار وقد فهم أن الكون خلق لخدمته، وخلق 
ــمَاوَاتِ  رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ هو للعبادة، قال تعالى: وَسَــخَّ
وَمَــا فِــي الَأرْضِ جَمِيعًا)الجاثيــة:13(، وهي حقيقة الحرية 

والتحرر التي تطلق طاقات الإنسان للإبداع".
وقد تنبه النورسي لهذه القضية، فأفرد الكلمة السابعة 
من كلماته لمســألة الإيمان بالله واليوم الآخر، ومما جاء 
فيهــا: "إن الإيمــان بــالله وباليــوم الآخــر، أثمــن مفتاحيــن 
يحلان لروح البشر طلسم الكون ولغزه، ويفتحان أمامها 
باب السعادة والهناء، وكيف أن توكل الإنسان على خالقه 
صابرًا، والرجاء من رزاقه شاكرًا أنفع علاجين ناجعين. 
وإن الإنصات إلى القرآن الكريم، والانقياد لحكمه، وأداء 
الصلــوات وتــرك الكبائــر، أغلــى للآخــرة زادًا، وأســطع 
للقبــر نــورًا، وأيســر تذكــرة مــرور فــي رحلــة الخلــود".
الإيمــان بــالله يمثــل أكــرم صلــة بيــن العبــد وخالقــه، 
إنــه نفحــة ربانيــة يقذفهــا الله في قلــوب عبــاده المؤمنين، 
تجعلهــم متعلقيــن بمحبتــه، لأن الإيمــان لا يكتمــل إلا 
بالحــب الحقيقــي لله ولرســوله ولشــريعته التــي يمثلهــا 
القــرآن. هــذا الحب الــذي يجعل مصطلــح الإيمان عند 
النورســي، يتــرادف مــع مصطلــح التوحيد حيــث يقول: 
"لقد بيّنا إجمالًا في رسالة "قطرة من بحر التوحيد" قطبَ 
أركان الإيمان وهو "الإيمان بالله". وأثبتنا أن كل موجود 
مــن الموجــودات يدل علـــى وجــوب وجود الله ســبحانه 

ويشهد على وحدانيته".
وإذا كان الإيمان بالله أول أركان الإيمان، فإن الإيمان 
باليوم الآخر يأتي في المرتبة الثانية "بوصفه يوم الوقوف 
بيــن يــدي رب العالميــن لتقديم الحســاب على عمله في 
ا فشــر. فلتوضيح هاتين  الدنيــا، إنْ خيــرًا فخيــر، وإنْ شــرًّ
الركيزتيــن الأساســيتين فــي الإيمــان، كان القــرآن مليئًــا 
بالأدلة الحسية والعقلية والوجدانية على وجود الله تعالى 
وأحقيتــه بالعبــادة، وكان مليئًا أيضًــا بالأدلة التي تثبت أن 

الإنســان لا ينتهــي عنــد المــوت، بــل ســيبعث ويحيــا من 
جديد للمحاسبة، ثم يخلد إما في النعيم أو في الجحيم".

إن مسألة الحشر عند النورسي "حقيقة راسخة قوية، 
بحيــث لا يمكــن أن تزحزحهــا أيّة قوة مهمــا كانت حتى 
لــو اســتطاعت أن تزيــح الكرة الأرضيــة وتحطمها، ذلك 
لأن الله  يقــرّ تلــك الحقيقة بمقتضى أســمائه الحســنى 
  جميعهــا وصفاتــه الجليلــة كلهــا، وأن رســوله الكريم
يصدّقهــا بمعجزاته وبراهينــه كلها، والقرآن الكريم يثبتها 
بجميــع آياتــه وحقائقه، والكون يشــهد لهــا بجميع آياته 

التكوينية وشؤونه الحكيمة".
فالإيمــان بالحشــر، لا يمكــن فصله عــن الإيمان بالله 
الواحــد الأحــد، وعــن القرآن ومــا ورد فيه مــن آيات الله 
العظيمــة المعجــزة، نحــو قولــه تعالــى: فَانْظُرْ إِلَــى آثَارِ 
رَحْمَةِ الِله كَيْفَ يُحْيِي الَأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي 

الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)الروم:50(.
إن آيات الحشــر دليل قاطع على ربوبيته ووحدانيته 
وقدرتــه ، إنهــا دليــل علــى صفاتــه وأســمائه الحســنى 
وأنــه القــدوس المنــزه عــن العجز، بــل دليــل قاطع على 
وجــود دار أخــرى هــي الباقيــة ما دامت أمــور الدنيا على 
كثرتهــا واختلافهــا وجمالها تافهة فانية، يقول النورســي: 
"إن الــذي يُحيِــي هــذه الأرض الهائلــة -وهــي معــرض 
العجائــب- ويميتهــا كأدنى حيــوان، والــذي جعلها مهدًا 
مريحًا وسفينة جميلة للإنسان والحيوان، وجعل الشمس 
ضيــاء وموقــدًا لهــذا المضيف، وجعل الكواكب الســيّارة 
والنجوم اللامعة مســاكن طائرات للملائكة... إن ربوبية 
خالدة جليلة إلى هذا الحدّ، وحاكمية محيطة عظيمة إلى 
هــذه الدرجــة، لا تســتقران ولا تنحصران فــي أمور الدنيا 
الفانيــة الزائلــة الواهية الســيالة التافهة المتغيرة. فلا بد أن 
هنــاك دارًا أخــرى باقية دائمة جليلة عظيمة مســتقرة تليق 

الإيمان بالله يمثــل أكرم صلة بــين العبد وخالقه، 

إنه نفحــة ربانيــة يقذفها الله في قلــوب عباده 

المؤمنين، تجعلهم متعلقين بمحبته، لأن الإيمان لا 

يكتمل إلا بالحب الحقيقي لله ولرسوله ولشريعته 

التي يمثلها القرآن.
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به ســبحانه، فهو يســوقنا إلى الســعي الدائب لأجل تلك 
الممالك والديار، ويدعونا إليها وينقلنا إلى هناك".

هــذا الــكلام يظهــر الاتجاه الوعظي الإرشــادي الذي 
تميــز به النورســي في كتاباتــه، لأن الهدف عنده ليس هو 
الإيمان بالله واليوم الآخر فحسب، بل إيصال الدعوة إلى 
أكبــر عــدد مــن الناس ذوي العقول النيــرة، الذين لم تؤثر 
فيهــم العلمانية التي انتشــرت بمختلف البقاع الإســلامية 
في القرن العشرين بشكل كبير. لأن الدعوة وتحبيبها إلى 
المســلمين وخاصــة التُركييــن، كان هو الدافع الأساســي 
له، بغية تخليصهم من براثن عالم الماديات الذي اســتبد 
بالعقــول والألبــاب، ذلــك "أن الفكر المــادي في عصرنا 
هــذا، قد أســكر كثيــرًا من النــاس فأوغل الوهم والشــبهة 
في أبســط الأمور البديهية". فالرجل كان "مستشعرًا لهذه 
ــا شــكواه منها في مناســبات عديدة،  الهجمــة الماديــة، باثًّّ
وكان يدرك أنها نزعة تصيب أول ما تصيب من معتقدات 
المســلم إيمانــه بالآخــرة"، لذلــك نجده ركز فــي مؤلفاته 
علــى ذينــك الركنيــن الأساســيين؛ "الإيمان بــالله" و"اليوم 
الآخــر" أكثــر مــن باقــي الأركان، لأنهمــا ركيزتــا الإيمان 
وأساســاه، لهذا وردا مرتبطين في الكثير من آيات الذكر 
الحكيم، نحو قوله تعالى: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ 
قِبَــلَ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِــالِله وَالْيَوْمِ 

الآخِرِ)البقرة:177(.
إن الإيمــان بــالله واليــوم الآخــر، همــا عصبــا الإيمان 
عند النورسي، بل في الشريعة الإسلامية، لذلك وجدناه 
يتصدى لأهل الضلالة الذي يقول ممثلهم: "إني أرى أن 
ســعادة الدنيــا، والتمتع بلذة الحيــاة، والرقي والحضارة، 
والتقــدم الصناعــي، هي في عدم تذكر الآخرة، وفي عدم 
الإيمــان بــالله، وفــي حب الدنيا، وفي التحــرر من القيود، 
وفــي الاعتــداد بالنفس والإعجاب بها... لذا ســقتُ أكثر 
النــاس ولا زلــت أســوقهم -بهمــة الشــيطان- إلــى هــذا 
الطريق"؛ فيدعو الإنسان للعودة إلى رشده حتى لا يكون 
الشــقاء مآله، وإلى التشــبث بالقرآن الكريم والدخول في 
رضى الله، "إن النجاة من الإعدام الأبدي، والخلاص من 
الســجن الانفــرادي، وتحويــل المــوت إلى ســعادة أبدية، 
إنمــا تكــون بالإيمــان بــالله وطاعتــه ليــس إلا"، ذلــك لأن 

"الإيمــان بــالله نــور حياتنا، ضيــاء روحنــا، روح أرواحنا، 
فقلوبنــا مطمئنــة بــالله لا تعبــأ بالأعــداء، بــل لا تعدّهــم 
أعــداء"، "كمــا أن الإيمــان نــور وهو قوة أيضًا، فالإنســان 
يتحــدى  أن  يســتطيع  الحقيقــي،  بالإيمــان  يظفــر  الــذي 
الكائنات، ويتخلص من ضيق الحوادث مستندًا إلى قوة 
إيمانه، فيبحر متفرجًا على سفينة الحياة في خضم أمواج 

الأحداث العاتية بكمال الأمان والسلام".
فالإنســان، بالإيمــان يســمو إلــى مــدارج الصالحيــن، 
ويرتبط بخالقه برباط متين، لا يملك أمامه إلا أن ينصاع 
لأوامــره، وهــذا الانصيــاع، الذي يحقق أســمى قضية من 
الإيمان وهي عبادة الله ، ثم جني ثمار الطاعة والعبادة 
فــي يــوم الآخرة. لذلــك كان الإيمان بــالله واليوم الآخر، 
أساسين للإيمان، وما يأتي بعدهما مجرد وسائط لتحقيق 
العبادة الحقة، "فالملائكة هم جنود الله تعالى، وســفراؤه 
بينــه وبيــن رســله، وأما الرســل فهــم حملة رســالة العبادة 
الشــاملة لــكل نشــاط، وأمــا الكتب فهــي أوعية الشــرائع 
والدســاتير والأخلاق بدلائلها وحكمها، وأما القدر فهو 
تقديــر الله تعالــى -فــي الأزل- لما كان ويكون وســيكون 
في غيب عن كل كائن، والواجب الإيمان والرضى به إذا 

نزل ووقع في الوقت المقدر له".
إن الرســل والكتب، هي التي عرفت بالصانع الأكبر 
والحيــاة الأزليــة؛ بــل تلــك الكتــب والرســل، وخاصــة 
القــرآن الكريــم، معجزة الرســول محمــد ، التي صدق 
بهــا جميــع الأنبيــاء، هي التــي أظهرت للنــاس عقائدهم 
ومناســكهم، بــل هي التــي بينت لهم الســلوك والأخلاق 

التي عليهم أن يتحلوا بها. 

)*( أستاذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة / المغرب.

المراجع
)1( الكلمات، لبديع الزمان سعيد النورسي، دار النيل للطباعة والنشر، 

القاهرة، 2010.
)2( البعــد الأخــروي فــي رســائل النور، مؤسســة الثقافة والعلــوم، مركز 

رسائل النور، إسطنبول، 2006.
)3( حــلاوة الإيمان في الانتســاب والدعــوة والابتلاء، للمفضل فلواتي، 

مطبعة آنفو، برانت، فاس، 2005.



20
15

 )4
9(

د 
عد

 ال
ة -

شر
عا

 ال
نة

س
ال

hiramagazine.com
33

قضايا فكرية
د. محمد باباعمي*

إن مصطلح "الجامعة" كما هو في التراث 
،)Université( الغربــي مترجم إلــى العربيــة

فــي  بالكنيســة  مرتبطــة  ســة  "مؤسَّ يعنــي 
تهــا ضمــان التعليــم فــي  القــرون الوســطى، وكانــت مهمَّ

المستويين الثانوي والعالي".
سة شعبية رسمية للتعليم  ف بأنها "مؤسَّ ثم صارت تعرَّ
العالي والبحث العلمي، متميِّزة بنوع من الحرية والقُدرة 

على التمكين من شهادات ذات صفة وطنية")1(.
ف  فتعــرِّ الإلكترونيــة،  "ويكيبيديــا"  موســوعة  ــا  أمَّ
ســات  الجامعات بما يشــبه التعريف الســابق، وهي "مؤسَّ
للتعليــم العالــي والأبحــاث، تعطي شــهادات أو إجازات 
ر دراســة من المســتوى الثالث  أكاديميــة لخرّيجيها. وتوفِّ

والرابع؛ كاســتكمال للدراسة الابتدائية والثانوية. وكلمة 
ففيها يجتمع  ة من كلمة الجمع والاجتماع، جامعة مشتقَّ

الناس للعلم".
غير أن مثل هذه التعاريف الكلاسيكية لا تلائم طبيعة 
البحث العلمي المتغيرة، ولا المحيط السياسي والفكري 
والعلمــي المتطــور بســرعة فائقــة فــي عصــر ما بعــد ثورة 
المعلومات. ولذا رأينا أن من أفضل التعاريف للجامعة، 
فــي ظــل ما ســبق مــن مقدمــات ومفاهيــم هــو: "الجامعة 
فضــاء يجمــع طائفــة مــن الباحثيــن، لهم الحريــة الكاملة 
لمباشــرة البحــث العلمي فــي أي مجال معرفــي كان")2(.
مــن  يــأوي طائفــة  تعريــف آخــر "فضــاء  فــي  وهــي 
الباحثيــن، يتقاســمون فيمــا بينهــم مــا يتعلمونه مباشــرة".

هل نحن في حاجة إلى

إعادة تعريف الجامعة؟
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دون اعتبــار للشــكل الرســمي، ولا للشــهادة التــي تقــدم، 
ولا للجانــب القانونــي؛ فــكل هــذه الأمــور شــكلية حتــى 
وإن وُجدت في مؤسسة ترقى بها بالضرورة إلى مستوى 
ّـًـا، فكــم من  ّـًـا حقيقي الجامعــة، إلا إذا كان المحتــوى بحثي
مركــز للبحــوث -صغيــر الحجم، قليل العــدد- يُنتج من 

المعارف ما لا تنتجه جامعات كبرى.
ونضيف إلى هذا التعريف ضرورة أن تكون الجامعة 
مجالًا خِصبًا لإيجاد الحلول المناســبة للإشــكالات التي 
تعتــرض المجتمع في جميع مجالات حياتها، بمنهجية 

علميّة، وباجتهاد ودراية.
كمــا نضيــف إليــه وجــوب أن تؤســس الجامعــة على 
أســس "الرؤيــة الكونية" و"النمــوذج المعرفي" للمجتمع 
الــذي تنشــأ فيــه؛ حتــى لا تكــون -فــي حــال مجتمعنــا 
الإســلامي مثــلًا- غريبــة غربيــة، مســتوردة علــى شــاكلة 
المــواد الغذائيــة المعلّبــة، نمطيــة علــى صــورة المرجعية 

الغربية المحورية)3(.
ونخلص مما تقدّم إلى أن الجامعة "فضاء حرّ يمارَس 
فيه البحث العلمي، ويتقاسم فيه الباحثون معارفهم وهي 
المحيــط الذي يدرس إشــكالات المجتمــع الأصيلة في 
جميــع المجــالات، ويعمــل علــى صياغــة حلــول علمية 
عمليــة لها من منطلقاتهم المعرفية المتحيزة، فهو بالتالي 

آلة لتغيير المجتمعات نحو الأفضل".
وبالنظر إلى علاقة الجامعة والبحث العلمي بالكتاب 
والوثيقــة والمصــدر -أي دلالة الجامعة باعتبار مكتبتها- 
فــإن بعض التعاريــف تعتبر الجامعة مكتبة مواتية لا غير، 
قــت هذا الشــرط كانت جامعــة محترمة، وإذا لم  فــإذا حقَّ
قه لم تعدَّ ضمن الجامعات الحقيقية. يقول "فلاديمير  تحقِّ
نابوكــوف" )Vladimir Nabokov(: "مكتبــة مــن الطراز العالي 

بجــوار حــرم جامعــي مريــح، هو أفضــل مــكان للمؤلّف 
وللمبدع، وللمخترع".

من هنا كان لزامًا على الجماعات والهيئات، أن تبتعد 
-قدر المســتطاع- عن الشــكلية والرسمية، لتوجد ظروفًا 
ووســائل ومناهــج تكون بمثابة الحقــل الخصب للتفكير 
مهمــا كان حجمهــا ومهما كانت صفتها. فكم من ناد، أو 
صالون، أو مقهى خرّج أدباء ومفكّرين ومبدعين... وكم 
مــن صــرح جامعي يأوي الآلاف من الطلبة والمدرّســين 
لكنّــه خلو مــن الثمرات والنتائج التي تؤسّــس للحضارة 

والريادة والتمكين.
ولعــل شــكل "بيت الحكمة" ببغــداد، و"دار الحكمة" 
بالقاهــرة، همــا الأنمــوذج الأمثــل للجامعة لو اســتوعبناه 

وأبدعنا صيغة مكيفة منه.
فتذكر المصادر أن "بيت الحكمة" هي مكتبة شاملة، 
أنشــئت في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد )حكم 
-813 )حكــم  المأمــون  الله  عبــد  وابنــه  786-809م( 
833م(، وأحــدث نقلــة نوعية في الترجمة تمهيدًا للعصر 

الذهبي الإسلامي في بداية القرن التاسع الميلادي.
وقــد بلــغ نشــاط "بيــت الحكمــة" ذروتــه فــي عهــد 
الخليفة المأمون الذي أولاه عناية فائقة، ووهبه كثيرًا من 
ماله ووقته، وكان يشرف عليه، ويختار له من بين العلماء 

المتمكنين من اللغات.
وبذلــك كانــت "بيــت الحكمــة" خزانة كتــب، ومركز 
النجــوم،  ورصــد  للأبحــاث  ومركــزًا  وتأليــف،  ترجمــة 
وغيــر ذلــك من مجــالات العلــم والمعرفة. ومــن أهم ما 
ميّزها؛ تعدّد المصادر، والكتب القديمة، والترجمات من 
اللغــات القديمــة، والكتب التي ألفــت للخلفاء، والكتب 
التي نُسخت بعناية، مما جعلها مجمعًا علميًّا. وظل هذا 
الصــرح العلمــي قائمًــا حتــى اجتــاح المغــول بغداد ســنة 
)656هـــ-1258م(؛ حيــث تم تدميــر معظم محتوياته في 

ذلك الوقت.
أمّا "دار الحكمة"، فتذكر المصادر أنها جامعة أسسها 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله عام )395هـ-1004م(، 
 )6500( ضمّــت  مجلــد   )1.600.000( حــوت  وأنهــا 
مخطوطــة فــي الرياضيــات و)18.000( مخطوطــة فــي 

إن الجامعــة لا ترقــى إلى المكانــة اللائقــة بها، 

إلا إذا انطلقــت مــن "الرؤية الكونيــة" و"النموذج 

المعرفي" للأمة التي تنتمي إليها، أي من عقيدة 

المجمتع وثوابته وأصوله، وتســتفيد مع ذلك بكل 

التقنيــات والآليات التي يمنحها العصر، وتجود بها 

التكنولوجيا.
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الفلسفة، وكان الدخول إليها والاستنساخ منها والترجمة 
مجانًا.

يقــول المــؤرخ أحمــد بــن علــي المقريــزي: "إن دار 
الحكمــة فــي القاهــرة، لــم تفتــح أبوابهــا للجماهيــر إلا 
بعــد أن فرشــت وزيّنــت وزخرفــت وعلّقــت على جميع 
أبوابها وممراتها الستائر، وعيّن لها القُوام والخدم، وكان 
عــدد الخزائــن فيهــا أربعيــن خزانة، تتســع الواحــدة منها 
لنحــو ثمانية عشــر ألف كتــاب، وكانت الرفوف مفتوحة، 
والكتــب فــي متنــاول الجميــع، ويســتطيع الراغــب أن 
يحصل على الكتاب الذي يريده بنفسه ما تيسر له ذلك، 

فإذا ضل الطريق استعان بأحد المناولين".
ممــا تقــدم نســتنبط أن الجامعــة لا ترقى إلــى المكانة 
الشــروط  مــن  توفــرت علــى عــدد  إذا  بهــا، إلا  اللائقــة 

والمقاييس، أهمها:
• أن تنطلق من "الرؤية الكونية" و"النموذج المعرفي" 
للأمــة التــي تنتمي إليها، أي مــن عقيدة المجمتع وثوابته 
وأصوله، وتستفيد مع ذلك بكل التقنيات والآليات التي 

يمنحها العصر، وتجود بها التكنولوجيا.
ا للعلوم والمعارف. • أن تكون فضاء حرًّ

• أن تحتــوي علــى جميــع المصــادر والوســائل التي 
تمكّنها من البحث العلمي الجاد.

صات، ذلك أن التخصص  • أن تكون متعددة التخصُّ
الواحد قد يقتل الحقيقة العلمية ويضيق الأفق.

• أن تســتجيب لحاجات المجتمع، وتعالج قضاياه، 
وأن لا تكون جوفاء باردة بعيدة عن اهتماماته.

• أن تعمــل ضمــن سياســة الأمــة، وبالتنســيق مــع 
الحاكــم؛ يمدّهــا بالعنايــة دون شــروط، وتمــدّه بالنصــح 
والبحث العلمي وبالإجابات على إشــكالاته، دون تملق 

ولا نفاق. 

)*( مدير معهد المناهج، الجزائر العاصمة / الجزائر.

الهوامش
)1( موسوعة Encarta، النسخة الفرنسية الإلكترونية.

.Laszlo: Les université Américaines )2(

)3( وانظر: المسيري: دراسات معرفية في الحداثة الغربية.

يا حسرةً على العباد!

مساكنكم اليومَ هامدة خاوية،

حزينة بائسة.. 

لقد كنتم في النعيم تمرحون، 

وفي أرجاء العالم تنتشرون..

وبضبة من ضربات القدر،

مأساويين صرتُم، بائسين، مقهورين..

فلو سُئلتم "كم في الدنيا لبثتُم؟" 

لأجبتم "يومًا أو بعض يوم".

فوا أسفاه على ضياعكم الأليم،

ووا حسرتاه على خسرانكم المبين!..

* * *
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شعر
د. عبد الرحمن العشماوي*

هو الإسلام

الســـلامُ ينبثـــق  الإســـلامِ  مـــن 
قلـــوبٌ الصافـــي  نـــورهَ  وتشـــرَبُ 
يـُــروي عُقـــولًا هـــو الغيـــثُ الـــذي 
قلوبـًــا يســـقِي  الـــذي  النَّهـــرُ  هـــوَ 
ظـــلاًّ يَمُـــدُّ  الوَريِـــفُ  الغصـــنُ  هـــو 
قَومِـــي قلـــوبُ  إليـــهِ  التفتـــتْ  لـــو 
عِـــراَق البَاغِـــي  مـــن  عانـَــى  ولا 
ـــرْسٌ وفـُ رومُ  بِنـَــا  لعبـــتْ  ولا 
ولا انقطعـــتْ حِبـَــالُ القُـــدسِ عنَّـــا
يَقيـــنِ مـــن  فيـــضٌ  الإســـلامُ  هـــو 
عظيـــم تاريـــخ  الهنـــد  فـــي  لـــه 
هَـــديٌ الســـوداء  أفريقيـــا  وفـــي 
مجـــدٍ أســـوارُ  تركيـــا  فـــي  لـــه 

النظـــامُ مبادئـــه  مـــن  ويُبنـــى 
الكِـــرامُ مكارمِـــهِ  مـــن  وينهَـــلُ 
الغَمَـــامُ بـــه  يجـــودُ  مـــا  بأنقَـــى 
والوِئـَــامُ فيهـــا  الحُـــبُّ  فينمـــو 
الزِّحَـــامُ احْتـَــدَمَ  إذا  يفيئنـــا 
اللئـَــامُ بأقصانـــا  أزرَى  لمـــا 
شـــآمُ الباغـــي  مـــن  عانـــتْ  ولا 
انفصَـــامُ بعروتنـــا  أزرَى  ولا 
الزِّمَـــامُ انفلَـــتَ  ولا  ضاعـــتْ  ولا 
تُضَـــامُ ولا  النفُـــوسُ  بـــهِ  تطيـــبُ 
وفـــي الســـند البطـــولات الجســـامُ
الأثـــامُ يُمحـــى  بـــه  وإيمـــان 
الطَّغـــامُ عزّتهِـــا  دُونَ  تَهـــاوى 
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ثغـــرٍ كل  مـــن  لديننـــا  غضبـــتُ 
رجـــالٌ فيهَـــا  لأمتـــي  غضبـــتُ 
نـــورٌ الإســـلامِ  منهـــج  فـــي  لهـــم 
بـِــلَا وعـــي فضلُّـــوا لكـــنْ  مضـــوا، 
ســـامِريٍّ ثقافـــة  ثقافتهـــم 
نِسَـــاءٌ فيهـــا  لأمتـــي،  غضبـــتُ 
ظليـــلٌ ظـــلٌ  الهُـــدَى  مـــن  لهـــنَّ 
حكيـــمٌ رأيٌ  لا  لهـــن،  غضبـــت 
فيهـــا الأجيـــال  مـــدارس  وهُـــنَّ 
بِوَهْـــمٍ شُـــغِلُوا  لقومنـــا،  غضبـــتُ 
وْا مـــن كـــؤوسِ الغَـــربِ حتَّى تَســـاقـَ
مذهبـــيٌ صـــراعٌ  وأشـــغلهُم 
حتَّـــى الأوطـــانَ  فـــرَّق  خِصـــامٌ 
هُدَانـَــا يجمعُنـَــا  لنـَــا،  غضبـــتُ 
كُنـــوزاًَ يمنحنـَــا  الإســـلامُ،  هـــو 
جســـوراً لـــه  نمـــد  أن  جميـــل 
مبيـــنٌ فجـــرٌ  ديننـــا  فهـــذا 
عظيـــم" "حـــرم  عندنـــا  وهـــذا 
وظـــلُ أشـــجارٌ  الإســـلامُ،  هـــو 
الروابـــي تعشَـــقهُ  البســـتانُ  هـــو 
هـــو الأفـــقُ الفســـيحُ فـــلا انطـــواءٌ
ســـلامٌ منهجـــهُ  الإســـلامُ  هـــو 

لجـــامُ لـــه  وليـــس  يشـــوّهُه، 
أقامـــوا حَيْرتهِـــم  أبـــوابِ  علـــى 
الظـــلامُ النـــور  عـــن  ويشـــغلهم 
وفـــي بحـــر الهـــوى واللَّهـــوِ عَامُـــوا
ذِمَـــامُ لـــهُ  وليـــسَ  مـــالٌ  لـــه 
جَهَـــامُ عـــوَى  الدَّ فـــي  ســـحائبهن 
القَتـَــامُ البيـــدِ  فـــي  ويصرفهُـــنَّ 
كلامُ ولا  يطيـــبُ  فعـــلٌ  ولا 
تُقـــامُ أمتِنـَــا  عـــزّ  معالـــم 
وهَامُـــوا مســـالِكِه  فـــي  فضَاعـــوا 
السّـــقَامُ منهـــا  عقولَهـــم  أصـــابَ 
ـــهَامُ السِّ منـــه  ظهورنَـَــا  تصيـــبُ 
الخِصَـــامُ هـــذا  دماءنـَــا  أراقَ 
انقســـامُ نـَــا  يفرِّقـُ زلنـــا  ومـــا 
الحُطـــام كثـــر  إذا  التقـــوى  مـــن 
الحَمـــامُ لدوحتـــه  يـــأوي  وأن 
العِظَـــامُ الهِمَـــمُ  عندنـــا  وهـــذي 
و"المقـــامُ" و"زمـــزم"  و"كعبتنـــا" 
المُقَـــامُ تُفيّئـُــه  لمـــن  يطيـــب 
واليَمَـــامُ البلابـــلُ  وتألفـــه 
انهـــزامُ ولا  يْهِ  مشـــرِقـَ يحاصِـــرُ 
ســـلامُ ومنْطِقُـــهُ  الدنيـــا،  علـــى 

)*( شاعر وأديب / المملكة العربية السعودية.
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تاريخ وحضارة
د. خالد حربي*

يعــد جابــر بــن حيــان أول مــن حضّــر المــاء 
حمــض  مــن  كلاًّ  حضّــر  أن  فبعــد  الملكــي، 
النتريك وحمــض الهيدروكلوريك، مزجهما، 
ثم أضاف إلى هذا المزيج ملح النشادر أو كلوريد الأمنيوم، 
فوجــد أن الخليــط يذيــب الذهــب، فســماه "مــاء الذهــب" أو 

"الماء الملكي".
واســتطاع جابر تحضير الأســفيذاج من الرصاص، وسماه 
أبيــض الرصــاص؛ وهــو ملــح كربونــات الرصــاص القاعديــة 

)Pb)OH(2.2PbCO3( في الكيمياء الحديثة.

وابتكــر جابــر طريقة فحــص النحاس نوعيًّا، واكتشــف أن 
اللهب يكتســب اللون الأزرق بمركبات النحاس. ويعزى إليه 
عمليــات كيميائيــة مبتكــرة لتنقيــة المعــادن وتحضيــر الفولاذ، 
وابتكــر كثيــرًا مــن الأدوات والأجهــزة المختبريــة، وصنفهــا 
وشــرح كيفيــة عملهــا. كمــا وصــف مــا قــام بــه مــن عمليــات 
كيميائيــة؛ كالإذابــة والتكليــس والتشــميع والتنقيــة والتقطيــر 

والاختزال والبلورة وغيرها، وبيّن أهمية كل منها.
ويرجــع الفضــل إلــى جابــر بــن حيــان فــي وضــع أســس 
علــم الســموم من النباتــات والحيوانات والأحجار، وســاعده 
فــي ذلــك، الاهتمــام بتقطير الســوائل والعصــارات الحيوانية، 
ومقــدار  دقيقًــا،  وصفًــا  اســتخرجها  التــي  الســموم  فوصــف 
مــا يعطــى للمريــض، بطــرق مبتكــرة لدفــع مضــار الســموم.
وأســس جابــر لعلــم البلمــرات الحديث، باختراعــه أنواعًا 
كثيــرة مــن الطــلاء، منها مــا يقي المعادن من الصــدأ، ومنها ما 
يحمــي الأخشــاب مــن الاحتراق، ومنها ما يقــي الملابس من 
البلــل. وقادتــه تجاربــه الكثيــرة إلــى اكتشــاف نوع مــن الورق 
غيــر قابــل للاحتــراق، ولا يخفــى ما لهذا الاكتشــاف الخطير، 

أسس الكيمياء الحديثة

في الحضارة الإسلامية
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مــن أهميــة فــي كتابة الرســائل المهمــة والعهــود والعقود 
والمواريــث وغيرها. ويرتبط بهذا الاكتشــاف أيضًا، قيام 
جابــر بتحضير نــوع مضيء من الحبر )مداد(؛ اســتخرجه 
الأنتيمــون(. ويشــكل  )كبريتيــد  الذهبيــة  المرقشــيتا  مــن 
هــذا الاكتشــاف أهميــة خاصة؛ حيث اســتخدم فــي كتابة 
الذهــب  مــن  بــدلًا  الثمينــة  والمخطوطــات  المؤلفــات 
الخالص، كما اســتخدم في مراســلات الجيوش الحربية 
الليــل الحالــك. التــي تمكنــت مــن قراءتهــا فــي ظــلام 

وبالإضافــة إلــى ما ســبق، يُعد جابر بن حيان أول من 
اكتشف الصودا الكاوية، وأول من استخرج نترات الفضة 
والمعروفة بـ"حجر جهنم"، واســتخدمها في كيّ الجروح 
والعضلات الفاسدة، وما زالت هذه المادة معروفة حتى 
الآن. وهو أول من لاحظ ما يحدث من ترســب كلوريد 
الفضــة عنــد إضافــة محلــول ملــح الطعــام إلــى محلــول 
نتــرات الفضــة، وعــرف آيون الفضــة النشــادري المعقد. 
وجابر أول من اســتخرج ثاني أكســيد الزئبق )السليماني( 
وحامــض النيتروهيدروكلوريــك )المــاء الملكــي(، وأول 
من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة 
الحامــض، ولا تــزال هــذه الطريقة تســتخدم إلى الآن في 
تقدير عيارات الذهب في الســبائك الذهبية وغيرها. كما 
عــرف جابــر اســتخدام ثاني أكســيد المنجنيز فــي صناعة 
الزجــاج، واســتحضر كربونــات البوتاســيوم، وكربونــات 
الصوديــوم، وكبريتيــد الأنتيمون )الأثمــد(. وابتكر طريقة 
تصفيــة المعــادن وتنقيتهــا مــن الشــوائب المختلطــة بهــا، 

وأبدع الفرن، والبوتقة، ليعيد ما  يجري في الطبيعة.
تعبر مؤلفات جابر بن حيان عن مرحلة هي الأهم في 
تاريخ الكيمياء الإسلامية، كما لا تقل أهميتها في تاريخ 
الكيميــاء العالمــي. وهــذا ما جعل جورج ســارتون يطلق 
علــى المــدة التــي تقع بيــن ســنتي )750-800م( "عصر 
جابــر بــن حيــان"، وذلــك لمجهوداتــه العظيمــة فــي علم 
الكيميــاء. فــكان لكيميــاء جابــر ومؤلفاته أثــر واضح في 
تطور علم الكيمياء العربي الإسلامي لدى اللاحقين من 
الكيميائيين المسلمين، وامتد هذا الأثر حتى الكيميائيين 

الغربيين في العصر الحديث.

أبو بكر الرازي
علمــاء  مشــاهير  مــن  جابــر  بعــد  جــاء  مــن  تتبعنــا  وإذا 
المســلمين فــي الكيميــاء، وجدنا أبا بكر الــرازي )864- 
925م( يُرجع الاهتمام بدراســة الكيمياء، إلى إدراكه أن 
موضوعاتهــا تتصل اتصالًا وثيقًا بدراســة الطب. ولذلك 
نراه يصنف كتابًا قيمًا في الكيمياء أســماه "ســر الأسرار"، 
امتد أثره في العصور اللاحقة، وعُرف في العالم الغربي 
باســم )Libersecre Torum(. وهــذا الكتــاب يبيــن أن الــرازي 
قــد عُنــي بعلم الكيمياء، وصرف جهــودًا كبيرة في إجراء 

التجارب الكيميائية المختلفة.
درس الــرازي كل مــا أتــى بــه جابر واســتوعبه، الأمر 
الــذي قــاده إلــى تطويــر وتحســين بعــض آراء ونظريــات 
بــن حيــان، وأضــاف للكيميــاء إضافــات جليلــة،  جابــر 
جعلــت منــه مؤسسًــا للكيمياء في الشــرق والغرب. فلقد 
ا امتــد أثره إلى  طــوّر الــرازي الكيميــاء الطبية تطــورًا مهمًّ
العصــر الحديــث، وذلك حينما أثبــت -بتجاربه الكثيرة- 
أن شــفاء المريض يرجع إلى إثارة التفاعلات الكيميائية 
فــي جســمه. كما قادته تفاعلاتــه الكيميائية وتجاربه، إلى 
الإبــداع في تقســيمه المواد المســتعملة فــي الكيمياء إلى 

ثلاثة أقسام: مواد برانية، ومواد نباتية، ومواد حيوانية.
أمــا المــواد البرانيــة أو الترابيــة، فقــد أوضــح الــرازي 
بتجاربه، كيفية تحضيرها، وميّز بين الجيد منها والرديء، 
وعــرّف بألوانهــا، وصنفها في ســتة أصناف هي: الأرواح 
والأجساد والأحجار، والزاجات والبوارق والأملاح. وأما 
المواد النباتية، فذكر الرازي أنها نادرة التداول في الكيمياء، 
ومنهــا الأشــنان الذي يســتعمل رماده فــي تحضير القلي. 
وتشــمل المــواد الحيوانيــة المتداولــة في الكيميــاء، الدم، 
واللبن، والبول، والبيض، والقرون، والشــعر، والصوف.

أسس جابر بن حيان لعلم البلمرات الحديث، باختراعه 

أنواعًا كثيرة من الطلاء، منها ما يقي المعادن من 

الصدأ، ومنها ما يحمي الأخشاب من الاحتراق، ومنها 

ما يقي الملابس مــن البلل. وقادته تجاربه الكثيرة 

إلى اكتشــاف نوع مــن الورق غير قابــل للاحتراق.
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ويعــد هــذا التقســيم للمــواد المســتعمل فــي الكيمياء 
الــذي وضعــه الــرازي، أهــم التقســيمات التــي حفــل بهــا 
تاريــخ علــم الكيمياء فــي عمومه. وليــس أدل على ذلك 
مــن اســتمراره فــي الدراســات الكيميائيــة فــي العصــور 
اللاحقــة علــى الــرازي وحتى العصر الحديــث؛ إذ قامت 
الكيمياء الحديثة على أقسام الرازي مدمجة في قسمين، 
الأول قسم الكيمياء غير العضوية أي البرانية كما سماها 
الــرازي، والآخــر قســم الكيمياء العضويــة ويحتوي على 

المواد الحيوانية والنباتية.
وكان لاهتمــام الرازي بالتجارب الكيميائية واعتماده 
عليهــا، أثــره الواضــح فــي ابتــكاره كثيــرًا مــن الأدوات 
والأجهــزة الكيميائيــة المعدنية والزجاجية، واســتخدامها 
والجفنــات،  البوتقــات،  ومنهــا  التجــارب،  إجــراء  فــي 
والدوارق، والكؤوس الزجاجية والخزافية، والأحواض، 
والملاقط، وملاعق الاحتراق، والأفران... كما اســتخدم 
أنواعًــا كثيــرة من الحمامات، مثل حمّــام البخار، وحمّام 

الرماد، وحمّام الرمل، والحمّام المائي.
إن هــذا التنظيــم الــذي اتبعــه الــرازي بيــن الأدوات 
والأجهــزة والمواد، هو نفســه التنظيم العلمي المتبع في 

معامل ومختبرات الكيمياء الحديثة.
اعتبــر الــرازي أن التجربة هــي المحك أو المعيار في 
العمليــات الكيميائيــة، فمــا تثبتــه التجارب فحــقّ مقبول، 
ومــا لــم تثبتــه فباطــل مرفــوض. فأرســى بذلــك دعائــم 
المنهــج التجريبــي فــي الكيمياء ســيرًا على درب أســتاذه 
جابــر بــن حيــان. وبتطبيــق المنهــج التجريبــي، اســتطاع 
الــرازي تحضيــر المســتحضرات الكيمائيــة وأدخلهــا في 

الطب، وعدّ بذلك رائد الكيمياء الطبية والصيدلانية.
فالــرازي أول مــن اســتخرج الكحــول من النشــويات 
فــي  ــا-  -صيدلانيًّ واســتعمله  المتخمــرة،  والســكريات 
تركيــب الأدويــة وتحضيرهــا. وأبــدع الــرازي فــي تجبيــر 
كسور العظام باستحضاره الجبس أو كبريتات الكالسيوم 
اللامائيــة؛ عــن طريــق حــرق كبريتــات الكالســيوم المائية 
ومزجهــا بالبيض. كما أبدع الرازي -ولأول مرة- طريقة 
تنقيــة المــواد الكيميائيــة من الشــوائب الملونــة، والتي ما 
زالــت مســتخدمة حتــى اليــوم، وذلك باســتخدامه الفحم 

الحيوانــي فــي قصــر الألــوان، وإزالــة الأوســاخ، وخاصة 
الملونــة مــن المــواد. وعلــى الرغــم مــن التشــابه الكبيــر 
بيــن الصــودا الكاويــة )كربونــات الصوديــوم( والبوتــاس 
)كربونات البوتاسيوم( في الخواص الطبيعية والكيميائية، 
إلا أن الرازي ميّز بينهما تمييزًا دقيقًا أفاد الكيمياء الحديثة. 
وقادته تجاربه إلى أن النحاس إذا تعرض للهواء الرطب، 
تحــول إلى كربونــات النحاس القاعدية الخضراء، أما إذا 
تم تســخينه بحرارة شــديدة، فإنه يتحول إلى مادة سوداء، 
وشــرح  الحديثــة.  الكيميــاء  فــي  النحاســيك  أكســيد  أو 
الــرازي طــرق وتجــارب اســتعمال ثاني أكســيد المنجنيز 
فــي صناعــة الزجــاج، وابتكر ميزانًا دقيقًا لحســاب الوزن 

النوعي للمعادن وكثافتها، أسماه بـ"الميزان الطبيعي".

أبو القاسم المجريطي
ومــن الكيميائييــن المســلمين الذين تأثــروا بفكر وكيمياء 
جابر بن حيان، أبو القاســم مســلمة بن أحمد المجريطي 
)950-1008م(؛ رائــد الحركة العلمية في الأندلس إبان 
القــرن العاشــر الميــلادي. آمــن بنظريــة جابر فــي تكوين 
المعادن، وسيطرت عليه فكرة تحويل المعادن الرخيصة 
إلــى ذهــب وفضــة. ولشــدة تأثــره بكيمياء جابــر ومنهجه 
فيهــا، كان ينصــح بدراســة كتبــه والتدريب علــى تجاربه، 
وقــد أجــرى هــو نفســه كل تجــارب جابــر الكيميائية، ثم 
تجاربــه الجديــدة التــي انتهــت بــه إلــى إضافــات كيميائية 
غيــر مســبوقة انتحلهــا بعــض رواد الكيميــاء الحديثــة من 
الغربييــن، ومنهــا هــذه التجربــة التــي يصــف المجريطــي 
إجراءاتهــا قائــلًا: أخــذت الزئبــق الرجــراج الخالــي مــن 
الشــوائب، ووضعتــه فــي قــارورة زجاجيــة علــى شــكل 
بيضة، وأدخلتها في وعاء يشــبه أواني الطهي، وأشــعلت 
تحته نارًا هادئة بعد أن غطيته وتركته يسخن أربعين يومًا 
وليلــة، مــع مراعــاة ألا تزيــد الحــرارة علــى الحــد الــذي 
أستطيع معه أن أضع يدي على الوعاء الخارجي، وبعد 
ذلك لاحظت أن الزئبق الذي كان وزنه في الأصل ربع 
رطــل، صــار جميعه مســحوقًا أحمر ناعــم الملمس، وأن 

وزنه لم  يتغير.
بهذه التجربة، وضع المجريطي أساس قانون الاتحاد 
الكيميائــي وقانــون حفــظ الكتلــة، حيــث زاد وزن الزئبق 
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نتيجة تفاعله مع الأكسجين، وينتج من التفاعل الأكسيد 
الأحمــر. ومــن العجيب أن يكرر "بريســتلي" و"لافوازيه" 
نفس تجربة المجريطي بعد ستة قرون وينسبان لأنفسهما 
نتائجهــا، وخاصــة وقــد وضــع المجريطي أســاس قانون 

الاتحاد الكيميائي وقانون حفظ الكتلة.

ابن سينا
أما الشــيخ الرئيس ابن ســينا )980-1037م(، فقد أنكر 
إمــكان تحويــل المعادن أو العناصر الخسيســة إلى ذهب 
وفضة، وســخر من الكيميائيين في عصره الذين اعتقدوا 
ذلــك، وشــكك في قدراتهم على تحويــل مواد صلبة من 
عنصر إلى آخر. فليس -كما يقول ابن سينا- في مقدور 
المدعيــن، تحويــل العناصــر مــن نــوع إلــى آخــر تحويــلًا 
ــا، ولكــن باســتطاعتهم تقليد العناصر تقليــدًا جيدًا  حقيقيًّ

من حيث اللون والمظهر فقط.
ومــع أن ابــن ســينا قد أنكــر تحويل المعــادن، إلا أنه 
ســلك مســلك جابر بــن حيان في تكويــن المعادن واتبع 
نظريتــه، وأتى بنظريــة متطابقة مع نظرية جابر، مقررة أن 
جميع الأجساد في الجواهر زئبق انعقد بكبريت المعدن 
المرتفــع إليــه مــن بخــار الأرض واختلفــت لاختــلاف 
أعراضها، ويرجع اختلاف أعراضها إلى اختلاف نسبها.
وكما تأثر ابن ســينا بنظرية تكوين المعادن الجابرية، 
أشــار أيضًــا إلــى كثير مــن العمليــات الكيميائيــة التي قام 
بهــا جابــر ومن بعــده الــرازي، مثل الترشــيح والتشــميع 
نفــس  واســتخدم  والاســتخلاص،  والتصعيــد  والتقطيــر 
أجهــزة جابــر الكيميائيــة في إجراء هــذه العمليات، تمامًا 
المركبــات  مــن  كثيــرًا  جابــر  بطريقــة  اســتخلص  مثلمــا 

الكيميائية من أصل حيواني، وأخرى من أصل نباتي.

أبو إسماعيل مؤيد الأصفهاني )الطغرائي(
ومن تلاميذ مدرسة جابر بن حيان الكيميائية، "الطغرائي"؛ 
أبو إســماعيل مؤيد الدين الحســيني بن علي الأصفهاني 
)1061-1121م(، والطغرائــي نســبة إلى انشــغاله بكتابة 
الطــرة بالقلــم الجلــي أعلى الكتابات والمناشــير متضمنة 

اسم الملك وألقابه.
فقــد صــرف الطغرائــي جل مالــه وحياته فــي محاولة 

تحويــل المعــادن الخسيســة إلــى ذهــب وفضــة وتحضير 
الإكسير، ووضع  الطغرائي مؤلفات كيميائية كثيرة يأتي 
علــى قمتهــا مــن حيــث الأهمية كتــاب "جامع الأســرار" 
فــي الكيميــاء؛ حيث بيّن فيه وشــرح مدى تأثره بجابر بن 
حيــان، لتمكنــه مــن الصنعة بخــلاف كل مــن اطلع على 
تراثهم الكيميائي من اليونانيين والمســلمين، وانتهى إلى 

تمجيد جابر.
ولــم يتوقــف تأثيــر جابر بــن حيــان علــى الكيميائيين 
المسلمين فحسب، بل امتد هذا التأثير إلى العالم الغربي 

وأسس علم الكيمياء الحديثة.
لقد جاء "المسيو بارتيلو" في الجزء الثالث من كتابه 
"الكيمياء في العصور الوسطى"، المنشور في باريس عام 
1893م، بتحليــل دقيــق للكيميائييــن العــرب. ويعتقد أن 
كل مادتهــم يمكــن تقســيمها إلى قســمين أحدهما، إعادة 
تعبيــر عن بحــوث الكيميائيين الإغريق في الإســكندرية، 
والثانــي بحــوث أصيلة. ويعتبر كل هــذه المادة الأصيلة، 
أثرًا من آثار ما قام به جابر بن حيان، الذي يصبح بذلك 
فــي الكيميــاء، فــي مــكان أرســطو مــن المنطــق، وينشــر 
بارتيلــو في كتابه ســتة مؤلفــات لجابر اعتبرها ممثلة لكل 
المادة الكيميائية العربية التي أدت إلى قيام علم الكيمياء 

الحديث كما يقول ديلاسي أوليري.
ولقــد ترجمــت مؤلفات جابر إلــى اللاتينية في وقت 
مبكــر بمعرفــة "روبــرت الشســتري" )1144م( و"جيــرار 
"مجمــوع  أيضًــا  وترجــم  )ت1187م(.  الكريمونــي" 
الكمــال" لجابــر بــن حيان إلى الفرنســية ســنة )1672م(، 
ومثلــت هــذه المؤلفات، الأســس المهمة التــي قام عليها 

علم الكيمياء الحديثة.
مــن كل مــا ســبق يمكننــا القــول، إن جابــر بــن حيان، 
صاحب مدرســة كيميائية ممتدة، قدمت إنجازات علمية 
موثقة )بتطبيق المنهج التجريبي(، وكانت بمثابة الأسس 
التــي عملــت علــى تطــور الكيميــاء الإســلامية فيمــا بعــد 

عصر جابر، وأسست علم الكيمياء الحديث. 

)*( أكاديمي وباحث مصري.
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علوم
د. عبد الإله بن مصباح*

يقول الأســتاذ فتــح الله كولن بخصوص 
أهميــة الإشــارات الكونيــة الــواردة فــي 
"مــا  العلميــة:  دلالاتهــا  وآفــاق  القــرآن 
أخبــر بــه القرآن بشــكل رؤوس أقــلام مختصــرة ومركّزة 
حــول بعــض الحقائــق العلميــة، أشــياء مدهشــة لا يمكن 
تجاهلهــا")1(. وفعــلًا هي أشــياء مدهشــة تلك الإشــارات 
القرآنيــة التــي جــاءت فــي خباياهــا دلالات عميقــة علــى 
هــذه  بيــن  ومــن  مؤخــرًا.  إلا  تفهــم  لــم  علميــة  حقائــق 

الإشارات ذكر كتاب الله لجانب الطور الأيمن.
فقــد ورد ذكر جانب الطــور الأيمن في موضعين من 
ورِ  كتــاب الله فــي قولــه تعالــى: وَنَادَيْنَــاهُ مِنْ جَانِــبِ الطُّ
ســبحانه:  قولــه  وفــي  نَجِيًّا)مريــم:52(،  بْنَــاهُ  وَقَرَّ الَأيْمَــنِ 
كُــمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ  يَــا بَنِي إِسْــرَائِيلَ قَــدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِــنْ عَدُوِّ
ســورة  فــي  ووردت  الَأيْمَنَ)طــه:80(،  ــورِ  الطُّ جَانِــبَ 

القصــص الإشــارة إليه بالجانب الغربــي، وذلك في قوله 
تعالــى: وَمَــا كُنْــتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَــى 
الَأمْرَ)القصــص:44(. فمــا الــدلالات العلميــة التي تحملها 
هــذه الإشــارات القرآنية بخصوص أســرار حركة الجبال 

على سطح الأرض؟
مــن المعلــوم أن تحديــد يمين الشــيء من شــماله، لا 
يتأتــى إلا إذا عُلــم أمامــه مــن خلفــه، وذلــك مــن خــلال 
حركته أو شكله. فكيف يخاطب كتاب الله بجانب الطور 
الأيمن، علمًا بأن الطور -وهو جبل في صحراء ســيناء- 
إنمــا هــو كتلــه صخريــة لا يُعــرف لهــا أمــام مــن خلــف؟ 
ذلــك هــو الســر الــذي يجب البحــث فيه من خــلال تلك 
الإشارات المركّزة، التي جاء بها إخبار الوحي في شكل 
رؤوس أقــلام مختصــرة في بضع كلمــات، والتي احتاج 
العلــم لتوضيــح الرؤيــة حولها إلــى آلاف الصفحات من 

جانب الطور الأيمن
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البحوث والدراسات المتخصصة.
فآخر ما وصل إليه العلم اليوم بشأن ديناميكية الجبال، 
هــو الإقــرار بأنها متحركــة تمامًا كما يصفها كتاب الله في 
قولــه تعالــى: وَتَــرَى الْجِبَالَ تَحْسَــبُهَا جَامِــدَةً وَهِيَ تَمُرُّ 
ابِ صُنْعَ الِله الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَــيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا  ــحَ مَرَّ السَّ
تَفْعَلُونَ)النمل:88(. ذلك الوصف الذي قد يظن المتوقف 
عنده، أنه من قبيل التذكير بمشهد من مشاهد يوم القيامة 
على اعتبار أنه جاء تبعًا للآية التي سبقت في سياق تلك 
المشــاهد. لكــن ورود هــذا التشــبيه بيــن مــر الجبــال ومر 
الســحاب مقرونًــا بفعــل حســب الــذي يفيد الظــن، ينفي 
ذلــك لأن فــي الآخــرة لــن يكون هنــاك مجــال للظن، بل 
كل ما سيراه الإنسان هو من صميم اليقين. كما أن ختم 
 ٍــذِي أَتْقَــنَ كُلَّ شَــيْء الآيــة بقولــه تعالــى: صُنْــعَ الِله الَّ
يــدل علــى أن هذا التشــبيه هو من مظاهــر التذكير الإلهي 
للعبــاد بقدرتــه المطلقة، التي تحمل في مضمونها إشــارة 
إلى نسبية الإدراك البشري لظواهر الكون في هذه الحياة 
الدنيــا. فهــي إشــارة إذن، إلى أن الإنســان -وهو محمول 
فوق هذه الجبال التي تتحرك مع حركة الأرض- لا يرى 
مَرّهــا، وإنمــا يرى مر الســحاب الذي يقابله في الســماء.

تمامًــا كمــا لــو كان هذا الإنســان محمولًا فوق الســحاب 
لما رأى حركة الســحاب، بل لحســبه جامدًا وهو يمر مر 
الجبال التي يراها من هناك. وهذا الوصف نجد له شبيهًا 
ــمْسَ إِذَا طَلَعَتْ)الكهف:17(؛  في قوله تعالى: وَتَرَى الشَّ
حيث نحسب من خلاله أن الشمس هي التي تطلع على 
الأرض، علمًــا بــأن الأرض -وهــي تــدور حول نفســها- 
تجعــل الإنســان يرى الشــمس تطلــع، مما يــدل على أن 
هذه الأوصاف وأمثالها، هي إشارات إلى نسبية الإدراك 
البشــري لمجريــات الأمور. تمامًا كما لــو كنت راكبًا في 
قطــار يســير وعلــى الســكة المجــاورة قطــار متوقــف، إذا 
رأيته حســبت نفســك متوقفًا وهو يســير. فهذا الذي يرمز 
إليه كتاب الله من خلال هذه الإشارات الكونية إنما يدل 
علــى أن الله  أضفــى صفــة النســبية علــى كل مجريات 

الكون، وأبقى المطلق لذاته وقدرته العلية.
وحتى نستبين أسرار ما تخفيه هذه الإشارات، سنقف 
-وبــالله التوفيــق- على إظهار تفاصيل حركة الجبال التي 

هي أعقد مما صورناه، معتمدين في ذلك على فهم الآيات 
التــي وردت فــي شــأنها، من خلال توظيــف ما جاءت به 
الكشــوف العلمية الحديثة من مفاهيم توضيحية جديدة.

ما جاءت به الكشوف العلمية
لمــا دعانــا الله تعالــى للنظــر إلــى الجبــال كيــف نصبــت، 
دعانا كذلك للنظر إلى الأرض كيف ســطحت، لأن هذا 
الســطح الــذي يُلبّــس الأرض هــو الذي يحمــل الجبال، 
فقــال فــي ذلك: أَفَــلَا يَنْظُرُونَ إِلَــى الِإبِلِ كَيْــفَ خُلِقَتْ 
ــمَاءِ كَيْــفَ رُفِعَــتْ  وَإِلَــى الْجِبَــالِ كَيْــفَ   وَإِلَــى السَّ

نُصِبَــتْ  وَإِلَــى الَأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)الغاشــية:17-20(؛ 
فقــد يحســب المشــاهد أن ســطح الأرض قطعــة واحــدة 
لا تتجــزأ، لكنــه مجموعــة قطــع متحركة تكونــت بكيفية 
دقيقــة وتطــورت في شــكل بديع، لتظل فــي حركة دائمة 
ونشــاط مســتمر، كمــا نجــد الإشــارة إلى ذلــك واردة في 
قولــه تعالــى: وَفِي الَأرْضِ قِطَــعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ)الرعد:4(.
فالأبحــاث الجيولوجيــة أثبتــت أن الأرض عند ميلادها، 
لــم تكن ســوى كتلة ملتهبــة كُوّرت من جــرّاء تكتل مواد 
انصهــرت جميعهــا في شــكل كــرة كانــت حرارتها تفوق 
بكثيــر مــا هي عليــه الآن. ثم بعــد ذلك بملايين الســنين، 
بدأت تبرد شيئًا فشيئًا، فتصلب سطحها وتكوّنت القشرة 
الأرضية التي كان سمكها ضعيفًا، ثم ارتفع تدريجيًّا مع 
تبرّد الأرض وتصلُّب المواد التي تحاذي الســطح، بينما 
بقيت الطبقة السفلية تحت السطح في انصهار دائم، مما 
جعل طبقة السطح تبقى متحركة فوقها. فوقعت على إثر 
ذلك، تشققات وتصدعات قطّعت هذا السطح إلى قِطَع 
أعطــت فجوات تُقذف منها المواد المنصهرة تحت تأثير 
الضغــط المفــرط والحــرارة الهائلة، بحيــث كلما تدفقت 

الجبــال التي نصبت فوق صفائــح الأرض، تتحرك مع 

تحــرك الصفيحة التي تحملها وفــق اتجاه لا رجعة 

فيــه، الشيء الــذي يحــدد لها الأمــام وبالتالي 

اليمين من الشــمال. وبذلك تكــون الجبال تمر في 

اتجاه واحــد محكم بحركة الصفيحــة التي تحملها 

كما يمر السحاب. 
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هــذه المــواد المنصهــرة علــى الســطح، انخفضــت درجة 
حرارتهــا فتصلّبــت بدورها والتحمت بقطعه ممددةً إياها 
فــي اتجاهــات أفقيــة مختلفــة، ومرســية جبالهــا بإلقاءاتها 
المتراكمــة فوقــه، كما نستشــف ذلك من قــول الله تعالى: 
وَالَأرْضَ مَدَدْنَاهَــا وَأَلْقَيْنَــا فِيهَــا رَوَاسِــيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ 

كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ)الحجر:19(.
وبذلــك ارتفــع ســمك الســطح، وتشــكلت الجبــال 
بفعــل الإلقــاءات المتراكمــة فوقــه. فتحــددت فــي أماكن 
معينــة مــن هــذا الســطح خطــوط الصــدع، مقطعــة بذلك 
الأرض إلــى قطــع محاذيــة لبعضهــا تتحــرك فــي شــكل 
صفائــح فــوق صهــارة لزجــة. وظلــت أنشــطة الــزلازل 
والبراكيــن مرتبطــة بالحركــة الناتجة عن هــذه التقطعات، 
بحيث نجد التوزيع الحالي للقارات فوق هذا الســطح، 
إنمــا نتــج عــن التحــولات الناجمــة عن تحــرك الصفائح 
التــي قــد تكــون بحريــة أو قاريــة أو مزدوجــة تتحرك كل 

منها صوب وجهة لا رجعة فيها.
إلا أن حركــة هــذه الصفائــح لا نلمســها نظــرًا لشــدة 
بطئها؛ إذ لا تتعدى في أقصى الحالات بضع سنتمترات 
في الســنة. ويمكن تشــبيه الواحدة منها، ببســاط صخري 
ينشــأ عند حزام الصدع في مناطق الاتســاع، حيث تتنافر 
جنبــات  علــى  فتلقــى  الصهــارة  وتطفــو  الســطح  قطــع 
ــا وتقســو، لتكــوّن تراكمــات  الصفائــح، ثــم تبــرد تدريجيًّ
بركانيــة تمــد الصفيحة أفقيًّا فــي اتجاهات محددة بحركة 
الصفيحــة. فــإذا وصل مــد الصفيحة بعد مئــات الملايين 
من الســنين إلى نقطة النهاية في الجانب المعاكس حيث 
التصــادم مــع صفيحــة أخــرى، انضــوى طرفهــا تدريجيًّا 
تحــت هذه الأخيــرة )Subduction(، وتناقــص بانصهاره من 
جديــد فــي باطــن الأرض. وهو جانب ممــا يحمله معنى 
قولــه تعالــى: أَفَــلَا يَــرَوْنَ أَنَّــا نَأْتِــي الَأرْضَ نَنْقُصُهَــا مِنْ 

أَطْرَافِهَا)الأنبياء:44(.

بين الوصف القرآني والكشف العلمي
إذن، فالجبــال التــي نصبــت فوق هذه الصفائــح، تتحرك 
مــع تحــرك الصفيحــة التــي تحملها وفق اتجــاه لا رجعة 
فيــه، الشــيء الــذي يحدد لها الأمــام وبالتالــي اليمين من 
الشــمال. وبذلــك تكــون الجبــال تمــر فــي اتجــاه واحــد 

محكم بحركة الصفيحة التي تحملها كما يمر السحاب. 
البحــار  فــي  الميــاه  تبخــر  أماكــن  فــي  ينشــأ  فالســحاب 
والمحيطــات، ثم يســاق بالرياح في اتجــاه معين، إلى أن 
ينتهــي بنزولــه مطــرًا كمــا تشــير إلــى ذلــك الآية فــي قوله 
يَاحَ بُشْــرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ  تعالى: وَهُوَ الَّذِي يُرْسِــلُ الرِّ
ــتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ  ــتْ سَــحَابًا ثِقَالًا سُــقْنَاهُ لِبَلَــدٍ مَيِّ حَتَّــى إِذَا أَقَلَّ
الْمَاءَ)الأعــراف:57(؛ وهــي الآيــة التــي تفيــد أن الســحاب 
يســاق -أي يمر- في اتجاه واحد كما تســاق مياه الأنهار 
بموجــب عامل الانحــدار انطلاقًا من منابعها التي تتركها 
فــي الخلــف ومــرورًا بالأراضــي التــي ترويهــا، إلــى أن 
تنتهــي فــي مصباتهــا، مصداقًــا لقوله تعالــى: أَوَلَــمْ يَرَوْا 
أَنَّا نَسُــوقُ الْمَاءَ إِلَى الَأرْضِ الْجُرُزِ)الســجدة:27(. وبما أن 
النــص القرآنــي يقر بــأن حركة الجبال هي شــبيهة بحركة 
الســحاب، وبكون الســحاب يســاق في اتجــاه واحد كما 
تســاق مياه الأنهار من المنبع إلى المصب، فإن المنطق 
يفــرض أن تكــون لــكل مــن هــذه الظواهر وجهــة واحدة 
تســير إليهــا، انطلاقًا من نقطة البدايــة التي تتركها خلفها، 

إلى نقطة النهاية التي تظل أمامها.
ولمــا كانــت الجبــال تمــر بدورهــا وفــق هــذا التوجّــه 
ــدة فــي القطعــة التــي  مُرســية ســطح الأرض بقاعــدة موتَّ
تُقلهــا، فــإن وجهتها تكون ألزمت بوجوب تحديد جانب 
أيمن وهو ما على يمين الاتجاه الذي تسير فيه الصفيحة 
التــي تحمــل الجبل، وجانب أيســر وهو ما على شــماله، 
تمامًا كما للوادي ضفة يمنى وضفة يســرى، وكما للبشــر 
يميــن ويســار. فــإذا كان جبــل طــور محمــولًا علــى شــبه 
جزيرة ســيناء، التي هي جزء من الصفيحة الإفريقية التي 
تتجه نحو الجنوب على طول حزام الصدع الفاصل بينها 
وبين صفيحة الجزيرة العربية التي تتحرك نحو الشــمال، 
فــإن الجانــب الغربي للجبــل المنصوص عليه في ســورة 
القصص: وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى 
اهِدِينَ، والمقابل لأرض مصر،  الَأمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّ

يكون وافق جانب الطور الأيمن.

أوجه الشبه بين حركتي الجبال والسحاب
من خلال هذا التحليل، وبوقوفنا على تحليل مواصفات 
كل مــن الجبال والســحاب، نجــد أن الجبال في الأرض 
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يقابلها الســحاب في الســماء. وعليه فقد يتصور المتأمل 
لهذا التشــبيه -الذي جاء به كتاب الله- أن المقصود بمر 
الجبال وهي الثابتة على الأرض؛ دورانها معها، كما نرى 
الســحاب مــن الأرض يمر في جو الســماء، وهــذا وارد. 
إلا أن المعاينــة الدقيقــة لهــذه المقابلــة، تفــرز عــن أوجــه 
خفية ومعقدة للشــبه تتعدد بتعدد القواســم المشتركة بين 
الســحاب والجبــال. فــإذا كان الســحاب هــو كتــل هوائية 
مــن الغــلاف الغــازي لــلأرض، محمولة في شــكل قطع 
تحركهــا تيــارات الريــاح الناتجــة عن الفــارق في الضغط 
فــإن  الغازيــة،  الأرض  جــو  مســتويات  بيــن  والكثافــة 
الجبــال هــي أيضًــا كتل مــن الغلاف الصخــري للأرض، 
محمولــة علــى قطعه المتجــاورات التي تحركهــا تيارات 
الحمــل الحــراري الناتجة عن فارق الضغط والكثافة بين 

مستويات باطن الأرض النارية.
هذا عن الشــكل، أما عن الحركة؛ فكما أن الســحاب 
يبــدأ ســيره بحركــة عموديــة ناتجة عــن تبخر مياه ســطح 
الأرض التــي تصعــد فــي شــكل كتــل هوائيــة دافئــة إلــى 
ــا بعــد تضــاؤل كثافتها  الأجــواء البــاردة، ثــم تتحــرك أفقيًّ
إلــى أن تصــل رطوبتها إلى درجة التشــبع فتنتهي بنزولها 
مطرًا، كذلك الجبال تبدأ نشأتها من حركة عمودية ناتجة 
عــن مــور باطــن الأرض الــذي يصعّد الصهــارة المحركة 
لقطع السطح، فينجم عن ذلك إما التواء طبقات القشرة 
الأرضيــة تحــت وقع الضغــوط الجانبيــة وارتفاع جزءها 
الأعلــى وتلــك هي الجبــال البنيوية، وإمــا تدفق الصهارة 
التــي تقســو علــى الســطح بعــد تبردهــا وتشــكل نتــوءات 
مرتفعــة وهــي الجبــال البركانيــة. ثم تتحــرك كل من هذه 
الجبال أفقيًّا مع حركة الصفائح التي تقلها، إلى أن تنتهي 
بعد مئات الملايين من السنين بالانضواء والانصهار في 

باطن الأرض، أو بالتعرية على سطحها.
وعليــه، فــإن العناصــر الأساســية في تحريــك كل من 
الســحاب والجبال، تكاد تكون مطابقة لبعضها. فجاءت 
الآيــة الكريمــة علــى إثر ذلك، مشــبهة حركــة الجبال بمر 
الســحاب وليــس بمــروره لبيــان القصد مــن المعنى، لأن 
المر، هو سير لمرة واحدة في اتجاه واحد صوب وجهة 
لا رجعــة فيهــا، أما المــرور، فقد يكون لعــدة مرات وفي 

اتجاهــات مختلفــة. فــكان المقصــود -والله أعلم- بذلك 
التشــبيه، إرجــاع أبصارنــا إلــى تلــك الحركــة التــي يبديها 
لنــا الســحاب بيــن نشــوئه ونهايتــه، لعلنــا إذا اســتوعبناها 
ببصائرنــا، وجدناهــا دالــة بالحــس والمعنــى علــى حقيقة 
حركــة الجبــال؛ تلــك الحركــة الحثيثة التــي لا تلمس إلا 
بقياســات جيوفيزيائيــة دقيقــة، نظــرًا لعظمة بنيــان الجبال 
وطــول أعمارهــا وبطء حركتها، مقابل محدودية أبصارنا 
وقصــر أعمارنــا وســرعة حركتنــا، فنحســبها جامدة وهي 

تمر مر السحاب.
وبذلــك يتضــح لنــا أن مفهــوم جانــب الطــور الأيمن 
المنصــوص عليــه فــي القــرآن الكريــم، يعنــي الجانــب 
الأيمــن للجبــل. وهــذا تلميــح علمــي إلى حقيقــة حركة 
الجبال، يتناسب مع تطور الفهم وتقدم المعرفة؛ بحيث 
وإن لــم نقصــد مــن خلال هــذه الإشــارات الوقوف على 
هــذه الحقيقــة، إلا أن قراءتنــا لهــا بمعطيــات علــم هــذا 
الزمــان، جعلنــا نــدرك مــن ســياقها هــذا العمــق المعنوي 
الــذي يعطــي دليــلًا ملموسًــا علــى تحــرك الجبــال وفــق 
اتجاهات قطع السطح التي تقلها، كما يتحرك السحاب 
وفــق اتجــاه الريــاح التــي تســوقه. وهــي الحقيقــة التي لم 
يتنبــه الإنســان إليهــا إلا بعــد اكتشــاف نظريــة الصفائــح 
 Alfred" مــن قبل العالم الألماني )Plate Tectonics( التكتونيــة
Wegner" سنة 1910م، والتي اكتسبت مصداقيتها بعد سنة 

1960م، حيــث مكنــت كبريات الرحلات الاستكشــافية 
لأعماق البحار، من توضيح المفاهيم حول كيفية تحرك 
قطع الســطح. فوضعت بذلك الخريطة البنيوية لســطح 
الأرض، وســطرت عليهــا الاتجاهــات التــي تتحــرك فيها 
كل قطعة من قطعه. فجاء ذلك شاهدًا على البُعد العلمي 
للقــرآن الــذي يريــد من خــلال تلك الإشــارات المركّزة، 
اســتنهاض همــة البحــث لتقويم فكر الإنســان على درب 

الاستقامة الكونية. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.

الهامش
)1( أســئلة العصــر المحيــرة، لمحمــد فتــح الله كولن، القاهــرة، دار النيل 

للطباعة والنشر، ص:79.
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من أسرار الروح

الأعماقيون من رواد الروح وعشــاق الأغوار منهم، قد يحظون -وهم في اســتبحار روحي، ومن خلال 
المــوج الهــادئ، واللــجِّ الســاجي- بأســرار مذهلــة لــم تكن لتخطــر لهم على بــال، فيها الكثيــر من رهبة 
الغموض والخفاء، وســحر الجمال، وكبرياء الجلال، مما لا يَقوون معه من شــدة الذهول على الهمس 
به حتى لأنفسهم فضلًا عن غيرهم، لأنهم لا يجدون الكلام الذي يستطيع أن يستوعب المعاني العظيمة التي منحتهم 
الروح إياها، لعجزهم عن حصر ما لا يحصر، وتقييد ما لا يقيد، بعبارات مهما بلغت من الدقة فإنها لا تبلغ شأو هذه 

المعاني الكبيرة والعظيمة.
بــة عنــا بألف حجاب، غير أنها تظل تتراءى لنا بصور مختلفة وأشــكال متنوعة فتنبئ بذلك  والــروح وإن كانــت محجَّ
عــن نفســها، وتومــئ إلــى حضورهــا، وذلك بوســائل كثيرة وأســاليب مختلفة؛ كالــرؤى والأحلام، وقوة الخيال وســعته، 
وصدق الظنون، ورهافة الأحاسيس والمشاعر، والإلهام الذي لا يخطئ، والتكهن بما سيكون، وتوقع وقوع الأحداث 

الحياة زينة، والجمال فتنة، والمال غرور، والأولاد امتحان، وكل أولئك من الدنيا وإلى الدنيا 

يعودون.. أما الناجحون ومن الفتن خارجون، وقلوبُهم بالحق والحقيقة مرتبطة، فلا ينكصون 

ولا يتأخرون، وعهدَهم وميثاقهم لا ينكثون.

الموازين
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قبــل وقوعهــا... وفي الروح يرقد ماضي الإنســان، وفيها 
تحتــدم صراعات حاضره، وإلــى القابل من أيامه تومض 
الــروح وتومــئ. وعلــى أصحــاب الأرواح العظيمــة مــن 
بنــي البشــر تتنــزل العطــاءات الإلهية، وتهبــط الإيحاءات 
المقدسة، لتربية الأمم والشعوب والأقوام... وفي الروح 
تتصفــى الأفــكار، وتشــحذ العقــول بالطاقــات، وتتــزود 
الأذهان بالإرادات... ومن جمال الروح يولد كل جمال 
إنســاني مــن شــعر وأدب وفــن وحكمة ومنطق وفلســفة، 
ولطبيعتهــا الجماليــة، فهــي منزهــة عــن كل أنــواع الحقد 
والكراهيــة، فلا شــيء يقرب بين أصناف البشــر ويؤاخي 
فيمــا بينهــم مثل الــروح التي يشــتركون جميعًا باســتمداد 

الحياة منها.
والروح لا تبلى إذا بلي جســد الإنســان بعد الموت، 
لأنها ليست جسمانية قابلة للتحلل والبِلى، بل هي لطيفة 
ربانية هبطت إلى الجســد من مكان عَلٍ، وهي ذاهبة إلى 
هــذا المــكان عندما تنتهي مهمتها في هذا الجســد، تاركة 
إياه للتراب الذي جاء منه. وكنه هذه الروح من المغيبات 
التي يقْصُر علمنا عن القطع فيه برأي، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ 
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّــي وَمَا أُوتِيتُمْ مِــنَ الْعِلْمِ إِلاَّ  وحِ قُــلِ الــرُّ الــرُّ
قَلِيلًا)الإســراء:85(. وكوننــا لا نعلــم كُنْــهَ الــروح، لا يمنع 
والكــون  الإنســان  فــي  نتعشــق جماليتهــا  أن  مــن  ذلــك 
والحيــاة، وأن نتابــع بشــغف صــور تشــكيلاتها الجمالية 
وهي تتعرض لنا بمزيد من الاستهواء والإغراء والإبهار، 
فنتحــول بذلــك إلــى جملــة مــن الأحاســيس المرهفــة، 
والمشــاعر الراقيــة، والســلوك الرفيــع، والخلُــق العلــي.
وحتى لو كان التفسخ المريع قد دب في أوصال المرء، 
وأحاطــت بــه ســفالات التدنــي والســقوط، فهــذا ليــس 
مبــررًا لليــأس مــن كونــه قادرًا علــى التطهر من أرجاســه، 
وذلــك بالقليــل مــن التوجه إلى "الروح" التــي بين جنبيه، 
والاســتعانة بقواهــا التطهيريــة لتطهر نفســه، وتنتشــله من 
الهوة التي كان قد تردى فيها، فلا يعود -كما كان- نفسًا 
ضالــة تائهــة في القفر العاري من القيم، والذي من شــأنه 

تحطيم النفس وسحقها دون رحمة.
ولقدسية الروح -ولأنها من أمر الله- سمى الله تعالى 
قرآنــه "روحًــا": وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا 

كُنْــتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ وَلَا الِإيمَانُ وَلَكِــنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا 
نَهْــدِي بِــهِ مَنْ نَشَــاءُ مِنْ عِبَادِنَــا وَإِنَّكَ لَتَهْــدِي إِلَى صِرَاطٍ 
  الشــورى:52(، وســمى كبيــر ملائكتــه جبريل(ٍمُسْتَقِيم
"روحًــا". فتجليات هذه الروح يمكن تلمســها في حقائق 
الوجــود والكــون والطبيعة والحياة، والتي يفني الإنســان 
عمــره في الكشــف عمــا هو غائب منها عنــه. ففي الروح 
تكمــن أعلــى الحقائــق وأصدقهــا وأعظمهــا، فالألمعيــة 
والــذكاء والعبقريــة إنمــا هــي إشــعاعات روحيــة تختــرق 
رؤوس أصحــاب العقــول المفكــرة. والــروح تتكلــم إذا 
أرادت الإفصــاح عــن بعــض كنوزهــا بالرمــز والإيمــاء 
والإشــارة، وتتــرك للعقــول حريــة إدراك مــا وراء هــذه 
الرمزيــات والإيحائيات والإشــارات، وعلــى قدر الجهد 

المبذول في التفكر، تأتي الحقائق تباعًا.
الأكــوان،  عبــق حيــاة  منهــا  يفــوح  أنفــاس  وللــروح 
وروائح الجنان، وهي لا تتوقف أبدًا عن نث رذاذ مطهر 
من المروج اللاهوتية المغيبة. وليس للروح حدود تقف 
عندهــا، ولا ســدود تصدهــا عــن اختــراق المحجبــات. 
والــروح إذا ماجــت وعصفت، أتــت الأرواح المصروعة 
فأقامتهــا مــن صرعتها، والهامات المنكوســة فأقامتها من 
منكوســها، والأفئدة العطشــى فروتها وســقتها، والأفكار 
النائمــة فأيقظتهــا... وهــي وحدها يمكنهــا أن تأخذنا عن 
أنفســنا لنراها من الخارج، فنتقصى عيوبها، ونهتدي إلى 
نقائصهــا... وإذا مــا فاضت الروح وألقت بعلومها تحت 
أعيننــا، فإننــا نســتطيع عنــد ذاك أن نفهــم مــن أيــن تأتينــا 
القوى الحيوية التي نصارع بها الزمن ونتغلب على ويله 

الوبيل. 

)*( كاتب وأديب عراقي.

الــروح وحدها يمكنها أن تأخذنا عن أنفســنا لنراها 

مــن الخــارج، فنتقــصى عيوبهــا، ونهتــدي إلى 

نقائصهــا... وإذا ما فاضت الــروح وألقت بعلومها 

تحت أعيننا، فإننا نســتطيع عنــد ذاك أن نفهم من 

أين تأتينــا القوى الحيوية التي نصــارع بها الزمن 

ونتغلب على ويله الوبيل.
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د. ناصر أحمد سنه*

ظهــر فــي أوائــل القــرن العشــرين 
مبــدأ أساســي يقــول إنــه لا يوجــد 
أو  الدقــة"  "لانهائيــة  قياســات 
بــل علــى العكــس، يجــب أن  النتيجــة"،  "حتميــة 
تتضمن القياسات درجة من الارتياب )الشك( في 
القيــم المتحصل عليها. وذلك لأن أي أداة قياس، 
لا يمكــن أن تســجل نتائجهــا بدقــة لانهائيــة، لأنها 
تتطلــب قياســات وشــروطًا ابتدائيــة لا نهائية. لكن 
باســتخدام أداة قيــاس أكثر دقــة، يمكن التقليل من 
معــدل الارتيــاب في التنبؤات النهائية بمقدار غالبًا 

فوضى أم

نظام مُحكم؟
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ما يكون صغيرًا إلى الحد الذي يُحتاج إليه لهدف معين. 
وبــات هــدف العلــوم التجريبية، هو زيــادة الدقة المطردة 
لأدوات القيــاس لتقتــرب مــن الدقــة المطلقــة، ولكن لن 

تصل إليها أبدًا.
بادر الفيزيائي والرياضي "هنري بوان كارييه" )1854-
"انفجــار"  إلــى أن  المجــال، وذهــب  فــي هــذ  1912م( 
الارتيابــات الصغيرة في الشــروط الابتدائية إلى ارتيابات 
ضخمــة في التنبــؤات النهائية، باقٍ حتى لو كانت الأولى 
قد انكمشــت إلى أصغر حجم يمكن تصوره. وأصبحت 
ــا فــي  "الحساســية للظــروف الأوليــة" والموجــودة رياضيًّ
الأنظمة المدروسة بواسطته، تعرف باسم "عدم الاستقرار 
الديناميكــي" أو "الفوضــى". وباتــت التنبــؤات الرياضيــة 
بعيــدة المــدى "للأنظمة الفوضوية" لا تعدو أن تكون في 
دقتهــا فرصة عشــوائية. مــرت عقود حتى تــم إدراك قيمة 
اكتشــافاتها مــن قِبــل المجتمع العلمي، وذلــك لأن أكثر 
المجتمــع الفيزيائــي، كان مشــغولًا باكتشــافات جديــدة 
فــي "ميكانيكا الكــم" والامتداد الفيزيائي في عالم الذرة.

الـفوضى والبنى المنظَّمة
تبيــن أن الشــروط الابتدائيــة والارتيابية فــي القياس، هي 
ســبب حدوث "النظم الديناميكية غير الخطية"، أو "عدم 
ســابقًا". الـــفوضى  "نظريــة  أو  الديناميكــي"،  الاســتقرار 
فالاســم الأول )النظــم الديناميكيــة غيــر الخطيــة(، يعتبره 
كثيرون اسمًا رسميًّا للعلم الجديد. ولإعطاء "جماهيرية"، 
وهــذا  "الفوضــى"،  أي  )Chaos(؛  "كايــوس"  لفــظ  اختيــر 
العلــم هــو أحــد أبنــاء الكمبيوتر. فمن خــلال أحد علماء 
لـ"فــون  الطبيعــة الجويــة )إدوارد لورنتــز( وكان صديقًــا 
نيومــان" الأب الروحــي للكمبيوتر، تولــد لديهما أمل أن 
يستخدم الكمبيوتر في التنبؤ بالطقس الجوي أسوة بتنبؤ 
الفلكييــن بالظواهر الفلكيــة. وتم إجراء التجارب لتطبيق 
الفكرة، وإذا بظاهرة الفراشــة تبدو صادمة؛ فكلما أجرى 
تجربــة لنفــس المعامــلات، تكون النتائــج مختلفة تمامًا، 
حتــى شــك في جهــازه. إلا أنه اكتشــف أن الخطأ في أي 
مُعامــل مهمــا كان طفيفًــا، لا يمكــن للأجهــزة أن تحــس 
بــه، يتحــول بعــد فترة وجيزة ليســبب آثــارًا خطيرة تجعل 
التنبــؤ بالطقــس مســتحيلًا. وقضــت ظاهرة الفراشــة على 

أحلامهما في هذا المجال. ولكن تولد عن هذا الفشــل، 
ظهور علم جديد.

هــذا العلــم -الذي وصفــه البعــض بالثــورة الفيزيائية 
الثالثــة بعــد فيزياء نيوتن وأينشــتاين- يصف ظواهر وبُنى 
مــة واســعة النطــاق. ويبــدأ ممــا توقّــف عنــده العلــم  منظَّ
التقليدي. فمنذ شروع العلم في حل ألغاز الكون، عانى 
عجزًا بشأن فهم ظواهر الاضطراب، مثل تقلّبات المناخ، 
وحركــة أمواج البحــر، وتقلّبات الأنواع الحية وأعدادها، 
والتذبــذب فــي عمــل القلب والدمــاغ... فذلــك الجانب 
من الطبيعة الذي يبدو غير منظّم أو غير منســجم أو غير 
متناســق أو مفاجــئ أو انقلابــي، أعجز العلــم. لكن ذلك 
العجز تغيَّر تدريجيًّا منذ سبعينات القرن العشرين، عندما 
سعت كوكبة من العلماء بالاهتمام بأمر هذا "الاضطراب 
وفوضاه"، وحاولوا الإمســاك بالخيوط الجامعة للظواهر 
التي تبدو غير منضبطة، وتتداخل وتتفاقم بين المجالات 

المختلفة ومنها:
• غالب ظواهر الطبيعة -إن لم تكن كلها- غير خطية 
العلاقــات، ويترتــب على ذلك الهيولية )اســتحالة التنبؤ( 
وهــي أمــر مختلــف عــن العشــوائية، فلها هيــكل منضبط 
يحكمهــا. والأنظمــة البيولوجية محكومة أيضًا بآليات لا 
خطيــة، حيــث يــرى "روبرت مــاي" أن كل نظام لا خطي 
بسيط، لا يتمتع بالضرورة بخصائص ديناميكية بسيطة.

• آمــن بعــض العلمــاء بــأن وجــود عــدم الاســتقرار 
الديناميكــي فــي الفيزيــاء، يعطــي الكــون "ســهم الزمــن"؛ 

وهو التدفق غير العكسي من الماضي إلى المستقبل.
• نظريــة "الهيوليــة" فــي علــم الفلــك مجــال مزدهــر، 
ويعتقد أن من نتاجها، الفراغات داخل حزام الكويكبات، 
ومدار قمر واحد على الأقل من أقمار كواكب المجموعة 
الشمسية، وكذلك مدارات بعض الكواكب ذاتها هيولية. 
وبإمكانها تفسير ما للشمس من أنشطة عنيفة غير متوقعة. 
بــل إن أســطح كافــة النجــوم تبــدو علــى هــذه الشــاكلة؛ 
فالنجــوم النيترونيــة تقــذف بيــن الحيــن والآخــر برفقــات 
عشــوائية من أشــعة إكس لا يعرف لها ســبب. وأظهرت 
ــا، أن بعــض نجوم  بعــض النجــوم المتغيــرة ســلوكًا هيوليًّ
مجرتنــا ومجــرات أخرى، ذات مــدارات هيولية، كما أن 
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ثمــة هيوليــة كامنــة فــي النظريــات النســبية العامــة. ولعل 
مــن أهــم النتائــج تفســير البقعــة الحمــراء في المشــتري، 
وهــي منطقــة مــن الاضطراب فــي جو الكوكــب، حيرت 
العلماء منذ عصر "جاليليو" الذي كان أول من شاهدها.
• انعكاس محور المجال المغناطيســي للأرض على 
دورات مدتهــا مــن 100-150 ألــف عــام، وهــذا التغيــر 
يبدو عشوائيًّا، ولذا فليس من المستبعد أن يكون هيوليًّا.

الريبــة  قوانيــن  هــي  الكوانتيــة  الفيزيــاء  قوانيــن   •
بجوهرهــا، ومــع ذلــك، فقــد بينــت تجــارب حديثة على 
الحاســوب لــذرة هيدروجيــن متأينة إمكانيــة الرجوع إلى 
الحالــة البدئيــة بالضبــط، بينمــا لــم يســتطع الحاســوب 
تحقيــق ذلــك وفق الحســابات الكلاســيكية. وتطرح هذه 
التجارب جانبًا دقيقًا من مفهوم الفوضى على المســتوى 

الكوانتي لا يزال العلماء في حيرة من تفسيره.
• مــن أهــم نتائــج دراســة إلكترونــات المــواد الصلبة 
هــي أنــه؛ كلمــا كانــت الفوضى أكبــر، كانــت الخصائص 
الجهارية لمادة أقل تعلقًا بتفاصيل بنيتها المجهرية. ففي 
جســم بلــوري لا تشــوهات فيــه، يكون الإلكتــرون الذي 
يتصــف بكليــة الحضــور فــي وســط فوضــوي، متوضعًا. 
عندمــا يــدرس توزع كرات البليارد علــى الطاولة انطلاقًا 
مــن تشــكيل ثابــت، نصل إلى تــوزع فوضــوي. فكل كرة 
على طاولة البليارد يمكن أن تعيد نظريًّا مســارها بشــكل 

عكسي حتى النقطة البدائية.
• بحــث التوقعــات الفلكية طويلة الأجل، والتي كان 
مصيرها الفشل "المحتوم"؛ حيث لا نستطيع التنبؤ -رغم 
الحشد التقني- بما سيكون عليه الطقس إلا لفترة محدودة. 
فعمليــة التنبــؤ بالظواهــر الطبيعيــة ذات القوانيــن المعقدة 
والمتشابكة، تبدو مستحيلة. وبسبب "تأثير الفراشة" بات 
القبــول بدقــة التوقعات المناخية فقط في المدى القصير، 
لكــن التوقعــات بعيــدة المــدى -حتى لو اســتثمرت أكثر 
الطــرق الكمبيوترية تطورًا- فلن تكون ســوى تخمينات.
• ليــس الطقــس وحــده الــذي يســتعصي علــى التنبــؤ 
للمــدى الطويــل، لكــن كل ظاهــرة تتمثــل فــي نمــوذج 
كــرة، تتدحرج على مســتوى خشــن. إن معــادلات نيوتن 
تمكّــن مــن تقديــر ســرعة الجســم بعــد فتــرة مــن حركته، 

وهــو تحــت تأثير الفرق بيــن قوة الدفع وقــوة الاحتكاك 
الســطحي. ولكن لو تصورنا أن الســرعة تؤثر بدورها في 
قوة الاحتكاك -بحيث تزيد هذه القوة مع زيادة السرعة 
وتقــل بانخفاضها- فإن الكرة حين تنزع لزيادة ســرعتها، 
تزيــد -تبعًــا لذلك- قوة الاحتــكاك، فتقل محصلة القوى 
وتأخــذ الكــرة في التباطؤ. فالتســارع يؤدي إلــى التباطؤ، 
والعكــس بالعكــس، ومــا ذلــك إلا لأن العامــل المؤثــر 
-وهــو الاحتــكاك- يتأثر بــدوره بالعامل المتأثــر )التغذية 
المرتــدة(. فــإذا كانت درجة الارتباط بين المؤثر والمتأثر 
ضئيلــة، فلــن ينتاب النظام اضطراب، وتســير الكرة ســيرًا 
حســنًا. ومــع زيــادة درجــة الارتبــاط، تأخــذ الظاهرة في 
الخــروج عــن حالتهــا الطبيعيــة، وبعــد درجــة أكبــر مــن 
الحركــة  تطبيــقُ معــادلات  نفعًــا  لــن يجــدي  الارتبــاط، 
لـ"نيوتــن" لتقديــر ســرعة الكرة بعد حين مــن الزمن مهما 
كانت ضآلته، ذلك رغم اســتمرار هيمنة تلك المعادلات 
الطقــس  فــي  المؤثــرة  فالمعامــلات  الظاهــرة.  علــى 
متعــددة، كالضغــط الجــوي والحــرارة والرطوبــة، إلا أن 
هــذه المعامــلات مترابطــة بعضهــا ببعــض بربــاط التغذية 
المرتــدة، لتجعــل من المســتحيل التنبؤ بما ســيكون عليه 
الحــال لطقــس معين في مكان معين، بعد فترة تزيد على 
عدة أيام، أي قبل أن تدخل ظاهرة الفراشــة في ســيناريو 

الأحداث بصورة جدية.
• نفــس الشــيء ينطبــق علــى تصاعــد الدخــان مــن 
فنجان قهوتك وتكون ســحابة في الســماء، وتطاير ورقة 
شــجر أثنــاء عاصفــة، وحــالات عدم اســتقرار الشــبكات 
الكهربائيــة، وتشــوش قنــوات الاتصــال... باختصار، كل 
ظاهرة نظنها "عشوائية" تستعصي على التحليل العلمي.

• هذا العلم أزال الحواجز بين التخصصات المختلفة، 
فعنــي بالتحــولات فــي الأنــواع الحيــة وأعدادهــا. فتنمــو 
النباتات وتولد الحيوانات، مُشكلة أنظمة مفتوحة تتبادل 
المــادة والطاقــة مــع محيطها وهي بعيدة عن الاســتقرار؛ 
وتبخــر  وحركاتهــا،  الغيــوم  ل  وتَشــكُّ الميــاه،  ومســاقط 
المحيطــات، وحركــة أمــواج البحــر، وانفجــار البراكيــن، 
وتشــكل الســواحل والجبال، ونمو الأشجار، وغير ذلك 
ــا على صورة  مــن ظواهــر. فحالــة الهيولية، تترجم رياضيًّ
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مجموعــة من المعاملات الرياضيــة قليلة العدد، ومن ثم 
توضع الحاسوب، فيمكن تمثيل الظاهرة كما تشاء، وما 

نراه حاليًّا في السينما، من مناظر للأعاصير المدمرة.
• أمكــن تفســير موجــات الانقــراض أو التزايــد فــي 
أجناس الحيوانات؛ فبيئة تحتوي على أُســود وغزلان لا 
غيــر. فــي حالة معينة، نتصور أن الأســود أقــوى بدنيًّا من 
الغزلان، بحيث تلحق بها خلال عمليات القنص فتقضي 
عليهــا بعــد حيــن. لكن الغزلان هي الأســرع فــلا تلحقها 
الأســود، فيكون مصير الأســود هو الانقراض بعد حين. 
هــذان المصيــران يمثــلان حالتــي اســتقرار للبيئــة، ولكن 
لمــا تدخــل ظاهــرة التغذيــة المرتــدة، نأخــذ فــي الاعتبار 
أن الأســود تفتــرس الغــزلان الضعيفــة ولا تلحــق الضرر 
بالغــزلان القويــة. فــي البدايــة يبــدأ مجتمــع الغــزلان في 
التناقــص نتيجــة التهــام الغــزلان الضعيفــة فيــه، بينما يبدأ 
مجتمــع الأســود فــي التزايد نتيجــة وفرة الغــذاء، وجيلًا 
بعد جيل، تزداد نســبة الغزلان القوية في مجتمعها، بينما 
تــزداد نســبة الأســود الضعيفــة فــي مجتمعهــا. وبعد حين 
نجــد أن الوضــع قــد تبــدل، إذ يميــل مجتمــع الغــزلان 
للتزايد، بينما يميل مجتمع الأســود للتناقص بسبب فناء 
الأفــراد العاجــزة عن اللحاق بالغــزلان. وبعد عدة أجيال 
أخرى ينقلب الوضع، وهكذا دواليك. وبالطريقة نفسها 
أمكن في مجال الطب تفســير حالات من انتشــار الأوبئة 

لم تكن قابلة للتفسير من قبل.
• فــي تجربــة أجريــت علــى حركــة التــدوّم، دُرســت 
دوّامــة مبســطة إلى أقصــى حد ممكن، وتبيــن أن المظهر 
الخارجــي الفوضــوي لهــا، ينجــم عــن تشــكيلات متتالية 
فائقــة التعقيــد يتنــاوب فيهــا النظــام والفوضــى والتــدوّم. 
-وهــي  التصفيــة  طريقــة  ســمحت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
نظريــة تــدرس انتشــار وبــاء أو حريــق أو مــرض أو غاز- 
بإيجــاد قوانيــن عالميــة تحكــم ظاهــرات مختلفــة، وقــد 
دعيــت بقوانيــن "وبــاء الفوضــى". وتبيــن مــن خلالها أن 
اتصــال مجموعتيــن عبــر حديــن، كمنطقتــي انتشــار وبــاء 
أو حريــق، لا يمكــن أن يتــم إلا إذا تجــاوز نســبة %60 
في كل منهما تقريبًا. وبالمقابل، فإن التشــكل العشــوائي 
لحــالات الاتصــال بيــن الخلايا الشــعرية الرئويــة، يخلق 

مجموعــة مــن الممــرات ذات الحجــوم غير المتجانســة، 
إنمــا التــي تبين تطابقها القصيمي -أي أن كل جزء صغير 
منهــا- كان صــورة مطابقــة للجــزء الكبيــر. ويســمح هذا 
النمــوذج الهندســي "الفوضــوي" للعلمــاء، بوصف دقيق 
لضبــط تبــادلات الجزيئــات الكبيرة بين الدم والأنســجة.

• يمكــن تطبيــق هذا العلم علــى الظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية، وعلى العلاقات البشرية الطبيعية. فالإنسان 
يتعرض لعوامل مادية وبيولوجية ونفسية، وكل نوع يؤثر 
في الأنواع الأخرى. فيمكن تناول هذه العوامل المؤثرة، 
ومــدى تداخلهــا مــع بعضهــا، لتحــدث تحولًا مــن حالة 
الاستقرار إلى حالة اللانظام. فالأزمة النفسية قد تحدث 
عــوارض مرضيــة والعكــس، وحينما يصــل التداخل إلى 
درجــة معينــة، تصــل المنظومــة الإنســانية إلــى اســتقرار 
أفضل. لذا، فعلم النفس ســيثري ثراء شــديدًا باســتثماره 

مبادئ هذا العلم.
• يصعــب تطبيــق التنبــؤ بالحــوادث التاريخيــة، لأن 
الباحث التاريخي مهما قويت أدواته، لا يمكن أن يحيط 
بكافة العوامل مهما كانت متواضعة. فعلى سبيل المثال؛ 
لــم يكــن "مالتــوس" فــي رؤيتــه "لنــدرة المــوارد" ونظرته 
التشاؤمية بشأن الزيادات السكانية، يدري أن هناك أبحاثًا 
في الأفق حول طاقة مهولة ستكتشف هي الطاقة الذرية.

هــذا وقــد ظــن الماديــون والملحدون الذيــن يؤمنون 
بالحتميــة والميكانيكيــة الصارمــة فــي الكــون، أن الكــون 
ــا- وحــده، ولا حاجة -في  ومــن ثــم الإنســان، يقوم -آليًّ
زعمهــم- لتعليمــات إلــهٍ، وتكليفاتــه، وثوابــه أو عقابــه. 
فخابــوا وخســروا؛ لأن الله  بقيوميتــه يفعــل مــا يشــاء، 
ووقت ما شــاء، وأينما يشــاء، وكيفما يشــاء، وهو القائل: 
لُــهُ إِلاَّ بِقَــدَرٍ  وَإِنْ مِــنْ شَــيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَــا خَزَائِنُــهُ وَمَــا نُنَزِّ

ــمَاءِ مَاءً  يَــاحَ لَوَاقِــحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّ مَعْلُــومٍ  وَأَرْسَــلْنَا الرِّ

فَأَسْــقَيْنَاكُمُوهُ وَمَــا أَنْتُــمْ لَــهُ بِخَازِنِيــنَ  وَإِنَّا لَنَحْــنُ نُحْيِي 

وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ  وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ 
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ)الحجر:24-21(. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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ثقافة وفن
د. صهيب مصباح*

الحــوار  طبيعــة  الإنســان  يتأمــل  عندمــا 
أن  يتجاهــل  أن  يســتطيع  لا  وفقراتهــا، 
يتوجــه  ديــن  بدايتــه-  -منــذ  الإســلام 
بالخطــاب للعالــم كله. ومن ثم فهــو دين تفاعُل واتصال 
وخروج للآخرين، وهو دين محجج بالحجج والبراهين 
والإنســانية،  والكونيــة،  والعقليــة،  -الغيبيــة،  والأدلــة 
والتشريعية- على صدقه وقوته وقدرته على التفاعل مع 
الآخرين، على أعلى مستويات الجدال والحجاج العلمي 
والأدبــي الرصيــن، بحثًــا عــن الحــق وبناء عليــه. وعندما 
نتحــدث عــن الحــوار فــي الإســلام، فإننــا نتحــدث عــن 
طبيعة من طبائع الإســلام، وخاصة من أعظم خصائصه 
الأصيلة؛ فمسألة الحوار والتواصل مع الآخرين، ليست 
مســألة تبعية نســبية في طبيعة الإســلام، وإنما هي مســألة 
محورية في المنظومة الدعوية الإسلامية، لكون الإسلام 

دينًا للناس أجمعين.
ــا بخطابه وتوجيهاته  ولا يمكــن أن نتصــور دينًا عالميًّ
وأهدافــه، كالإســلام. فهــو ديــن يبحث عــن المتحاورين 
والمتواصليــن بشــتى الطــرق، ليبين لهم عقيدته وشــرعته 
 ، وقيمه ورؤيته الكونية. ولذلك وجدنا نبي هذه الأمة
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يخرج إلى الناس في كل مكان ليبين لهم الإسلام وحقائقه.
ولــو دققنــا النظر في النصــوص القرآنيــة والأحاديث 
وســيرة  النبويــة،  الســيرة  فــي  البحــث  وعمقنــا  النبويــة، 
الخلفــاء الراشــدين، وســيرة علمــاء الأمــة فــي مختلــف 
العصــور، لوجدنــا آثــارًا ضخمــة للحــوار والتواصل بين 
الإســلام والأديــان والملــل والنحل والثقافــات الأخرى، 
علــى مختلــف اعتقاداتهــا ورؤاهــا الكونيــة. وخيــر دليــل 
علــى نزعة الإســلام الحوارية والتواصليــة والتفاعلية مع 
الآخريــن، ذلــك التنــوع الهائــل فــي المســلمين أنفســهم، 
شعوبًا وقبائل وأجناسًا، حتى أصبحت أعظم خاصية من 
خاصيات الحضارة الإســلامية، هي قدرتها الفاعلة على 
صهــر مختلــف الأجناس، واســتيعاب تنوعها واختلافها، 
في إطار الإسلام وقيمه العليا. وما تنوع الثقافة الإسلامية 
وتنوع مشــاربها وتجســداتها الكثيــرة، إلا دليل آخر على 
تواصل الإســلام وحواره مع الآخرين. وتجدر الإشــارة 
هنــا إلــى أن حوار الإســلام وتواصله، لــم يكن لأغراض 
سياسية وقتية عابرة، أو لأغراض شخصية ذاتية، أو لحل 
نزاعات طارئة، ولكنه خصيصة فطرية في الإسلام ذاته.

أسس الحوار في الإسلام
الحــوار أســلوب حضــاري ووســيلة مــن وســائل التعامل 
في الحياة، فهو المعبّر عن ســمات الشــخصية الإسلامية 
الســوية مســتندة إلــى مبــادئ الديــن الحنيــف وتعاليمــه 

السمحة، وهو بهذا المفهوم يقوم على قوائم أربعة:

1- الإيمان بالله وبكتابه
هذه القاعدة هي المنطلق الأول الذي يجب أن يتأســس 
عليــه دافــع المؤمــن ورغبته فــي محــاورة الآخرين، لأنه 
يسعى فيه إلى تحقيق منفعة ومصلحة للدين الذي ينتمي 
إليه ولأمته. والإيمان قوة وعزة يعبر عن ثقة المرء بربه: 
ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)المنافقون:8(؛ فهو عزيز  وَلِلهِ الْعِــزَّ
النفــس، قــوي الجانب، صلــب الإرادة، ثابــت المواقف، 
ولا يركــن إلــى الباطــل ولا إلى الهــوان والانهزام. وبهذا 
المفهوم ينظر إلى الحوار بأنه: سلاح معنوي من أسلحة 
الســجال الدينــي الثقافــي، ينافــح به عن المصالــح العليا 
للإســلام، ويحقق من خلاله ما لا يســتطيع أن يصل إليه 
بالعــدد الماديــة. وإذا رجعنــا إلــى فقرات الســيرة النبوية، 

فإننا ســنجد أن المنطلق الأســاس الذي انبنى عليه حوار 
رسول الله  مع قومه، هو الإيمان وقوة العقيدة.

2- التأدب بأخلاق الإسلام قولًا وعملًا
وذلك من خلال التأســي بســيرة النبي  وسيرة صحابته 
 فــي الحــوار ومخاطبــة الآخريــن: لَقَــدْ كَانَ لَكُمْ فِي 
رَسُــولِ الِله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الَله وَالْيَوْمَ الآخِرَ 
وَذَكَــرَ الَله كَثِيرًا)الأحــزاب:21(. وإذا نظرنــا إلى الحوار بأنه 
وســيلة مــن وســائل الإعــلام عن الإســلام، ومن أســاليبه 
الناجعــة، فحري بــأن يقترن بالحكمة والموعظة الحســنة 
والجــدل بالتــي هي أحســن، قال تعالى: ادْعُ إِلَى سَــبِيلِ 
رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــمْ بِالَّتِي هِيَ 
أَحْسَــنُ)النحل:125(. وفــي روح المعاني يقول الألوســي: 
القطعيــة  الحجــة  وهــي  المحكمــة،  بالمقالــة  "الحكمــة 
المزيحة للشبه، والموعظة الحسنة هي الخطابات النافعة".

3- الحرية والاختلاف
أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة، ووجه نبيه  إلى 
أنــه لا ســبيل لحمل الناس بالقوة علــى وجهة واحدة في 
الهدايــة والإقنــاع واعتنــاق الديــن، وإنمــا يجــب أن يَترك 
المخاطبيــن فــي حريــة مــن أمرهــم فــي تلقــي الخطــاب 
الإلهــي، فقــال تعالى: إِنَّــا أَنْزَلْنَــا عَلَيْكَ الْكِتَــابَ لِلنَّاسِ 
بِالْحَــقِّ فَمَــنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِــهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَــا يَضِلُّ عَلَيْهَا 
مجــال  فــي  وهــذا  بِوَكِيلٍ)الزمــر:41(.  عَلَيْهِــمْ  أَنْــتَ  وَمَــا 
العقيدة، حيث التعلق بأصول الدين وأركانه التي لا يقوم 
إلا بها، أما الاختلاف في الفروع، فإن الإسلام لا يبيحه 
فقــط، وإنمــا يحبــذه أحيانًا لما فيه من الســعة على الناس 

واختيار الأنسب لهم.

4- طلب الحق والبحث عنه
مــن القواعــد التواصليــة فــي منظومــة الحــوار الإســلامي 
الهــادف، طلــب الحق والســعي للوصول إليــه، والتماس 
الصــواب بمختلــف الوســائل المتاحة والســبل المتيســرة 
التــي يمكــن لها أن تحقق مصالح العباد، وتؤمن مصالح 
الشــرع  محجــة  عــن  والانحــراف  العــدول  دون  الديــن 
الإسلامي الحنيف، ليبقى الحوار وسيلة وقناة يتم العبور 
بواســطتها نحو الحقيقة، وبشــرف الغاية تشرف الوسيلة. 
وعليــه، ينبغــي ألا ننظــر إلــى الحــوار كغايــة ومقصــد في 
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ذاتــه، لمــا يــؤدي إليــه هــذا النظر مــن المكابــرة والجدال 
الخــارج عــن نطاق القيــم والموضوعية، وإنمــا ينبغي أن 
ننظــر إلــى الحــوار علــى أنه إحدى وســائل البلاغ عن الله 

تعالى وعن رسوله بعلم وأدب.
فهــذه القواعــد الأربع، تمثــل المحاور الرئيســة التي 
ينبنــي عليهــا الحــوار الإســلامي الصحيــح وإن اختلفــت 
طبيعــة كل واحــدة منهــا عــن الأخرى في الأصــل، لكنها 
مرتكزات أساس تتكامل فيما بينها متضامنة، لتبلور عملية 
الحــوار حســب المنهــج الإســلامي الصحيــح والهادف.
لعمليــة  الأســاس  المنطلــق  هــي  الإيمــان،  فقاعــدة 
الحــوار، ومرتكزه الأول، وقاعدتا التخلق بأخلاق الدين 
الإســلامي الحنيــف والحريــة فــي التفكيــر، همــا منهجــه 
ووسيلته. ثم تأتي قاعدة البحث عن الحقيقة والصواب، 
لتكــوّن مضمــون الحــوار والمقصــد الذي يهــدف ويرمي 
إليه. ويبقى الحوار نفسه وسيلة وقناة من قنوات الإعلام 

برسالة الإسلام وبيانها للعالم.
ومــا ذكرنــاه من قواعــد الحوار الإســلامي، كان على 
وجــه الكليــة والإجمــال، وما يلاحظ اليــوم من حوارات 
عقيمة الإنتاج، باســم الدين تارة، وباســم المجتمع تارة 
أخرى، ما هي إلا صور من صور الحوار المهلهل، الذي 
فقد أصوله العلمية والتربوية، وما لا أصل له لا قيام له، 

ولا يرجى إنتاجه.
وعلــى العموم، يبقى المنهج الحواري الســليم الذي 
رســم ضوابطــه الديــن الإســلامي، منهجًــا مؤطــرًا لعملية 
الجــدل والمناظــرة والمناقشــة مــن أجــل الوصــول إلــى 
الحقيقــة، وهــو الوســيلة الوحيدة للتبليــغ والمدافعة عن 
الصــواب. ولذلــك كان الحديث عن المنهج الإســلامي 
فــي ضبــط عملية المحــاورة حديثًا يفيد المجــال العلمي 
والتربــوي والدعــوي، ومــا أحوج المنظومــة الدعوية إلى 
محاولــة تجديــد طرق البلاغ عن الله تعالى، بعدما شــابها 
من ضعف في التأثير على المتلقي، وقصور في استيعاب 
قضايــا النــاس في الواقع، لفقدان حــوار فاعل قائم على 

الموضوعية العلمية، ومؤطر بالمبادئ والقيم التربوية. 

)*( كاتب وباحث / المغرب.

الإنسان المكرَّم

قُمامَة بين القمَامات جعلوك،

ضائعًا بين القارورات من حولك أرادوك..

بك استهانوا، ومن عَليائك أنَزلوك،

ومن تكريم الله لك أهبطوك، 

وإلى أسفل سافلين أسقطوك..

ألا يخجلون، ومن فعالهم هذه يستحيون؟!

* * *
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لــم يغفــل الإســلام العظيــم بيــان كل مــا 
يتعلــق بالإنســان مــن مواقــف وأحــداث 
هــذه  كانــت  إذا  فكيــف  معــه...  تقــع 
الأحداث جســيمة، لها صلة وتعلق بمســير الإنســان وما 
يحملــه مــن قيم، وما يدافــع عنه من مبادئ؟ ويأتي تقرير 
هذا الأمر في ســياق ما يصاب به الإنســان من ابتلاءات، 
تختبــر قدراتــه وصدق انتمائه، وبخاصة في مســيرة قيامه 
بواجب الدعوة والإرشــاد، وهي في حياة المســلم فرصة 

ليتعرف على حقيقة إيمانه وثقته بالله تعالى.
ومما يجب الوعي عليه جملة أمور:

• أن الابتلاءات سنة الله في الدعوات.
• النبــي  كان قــد اتهــم بأكثــر مــن تهمة في مســيرة 
حياته الدعوية، على المستوى الشخصي، وعلى مستوى 

ما تحمّله من أمانة هذا الدين.
• العلماء والدعاة اتهموا أيضًا على مرّ الزمن.

• الأخطــاء أمــر طبيعــي عنــد مــن يعمــل، فــلا أحــد 
معصوم.

• لا أحــد يمتلــك الحقيقــة المطلقــة، ليقــرر أن يكون 
حكمًا على الآخرين.

معايير منهجية في التعامل مع

 الشائعات والاتهامات

قضايا فكرية
د. سليمان الدقور*

إنْ حظيتَ بمعية الروح فقد هُديْتَ وامتلكتَ بوصلة تشير إلى الدرب الصحيح.. فإذا ما انحرفتَ 

عتْ روحُك، فذُبْتَ كمدًا وندمًا، وعدْتَ إلى الدرب نفسه، واستأنفتَ المسير. قليلًا، توجَّ

الموازين
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• لا يمكن لأحد أن يتحمل الخطأ وحده، إنما هناك 
أسباب متداخلة قد يتحمل فيها الأطراف جميعًا مسؤولية 
الأخطاء، ولعل من تقبّله الله من ابني آدم قد استفز أخاه 
ــلُ الُله مِــنَ الْمُتَّقِينَ)المائــدة:27(، فأظهر  بقولــه: إِنَّمَــا يَتَقَبَّ

أسوأ ما عنده.

موازيين ومعايير منهجية في التعامل مع الأشــخاص والآراء 
والمواقف والحكم عليها

لا بد من التأكيد على جملة من الموازين المنهجية التي 
تحقــق للإنســان العدالــة ووجــه الحــق فــي الحكــم علــى 
المواقــف والأقــوال، ويمكن إجمال ذلك في نقاط مهمة 

أساسية:
1- التأكــد؛ لنتأكــد مــن كونها حقائق وليســت مجرد 
شــائعات أو افتــراءات، وقد أكــد القرآن هذه القيمة بقول 
الله تعالــى: يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنْ جَاءَكُــمْ فَاسِــقٌ بِنَبَــأٍ 
نُــوا أَنْ تُصِيبُــوا قَوْمًــا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَــى مَا فَعَلْتُمْ  فَتَبَيَّ

نَادِمِينَ)الحجرات:6(.
2- الفهم؛ أي فهم المواقف والأقوال بعد أن تأكدنا 
مــن صحتهــا، من خــلال وضعها في ســياقاتها الصحيحة 

من مثل:
• سياق الكلام المباشر، والسياق الشخصي، حتى لا 

ينتزع الكلام انتزاعًا ويوجه إلى غير وجهته.
• سياق العمل الكلي، أي أن ننظر في فهم الأشخاص 
من خلال مجموع إنجازاتهم؛ فهي تعطي توضيحًا دقيقًا 

لكل ما يؤمنون به.
• سياق الرصيد السابق من المعرفة والثقة، فلا يصحّ 
فصل الإنســان عن تاريخه الســابق ما دام خيرًا ولم يتبرأ 
منــه أو يخالفــه، وهكــذا كان الحــال مع الرســول الكريم 
، إذ عُــرف بأنــه الصادق الأمين، وكان لذلك أثره على 

صدق دعوته.
3- التحليــل وليــس التخميــن؛ وهو أمــر مرتبط بفهم 
الأقــوال والمواقــف، للوقــوف علــى أســبابها ومحاولــة 

تفسيرها دون التوقعات أو التخرصات.
4- التماس العذر من الشخص في أي موقف يمكن 

أن يقع فيه خطأ، وعدم التجريح أو الإساءة.
5- البعــد عــن الدخــول فــي النوايــا والمقاصــد التــي 

تؤدي إلى الاتهامات.
6- البعد عن التعميم في الأحكام.

قــراءة فــي حادثــة الإفــك ومنهــج مواجهــة الاتهامــات 
والتشكيكات

كلنــا نقــرأ خبــر حادثــة الإفــك كمــا يصورهــا لنــا القــرآن 
الكريــم، حيــث تجاوز فيها الأشــخاص ليقــف معنا فيها، 
من خلال الحديث عنها كظاهرة يمكن أن تكون في أي 

مجتمع، وأن يتعرض لها أي إنسان في حياته.
لنــا أن مثــل هــذه المواقــف  والقــرآن الكريــم يبيــن 
جميعــه  المجتمــع  مكونــات  تمــس  فإنهــا  لصعوبتهــا، 
حتــى ولــو كانــت علــى مســتوى فرد مــن أفــراده؛ إلا أنها 
تتصــل بالمكون الاجتماعي والأخلاقي والســلوكي لهذا 
المجتمــع... فكيــف إذا كانــت تتعلــق أحيانًا بأفــراد لهم 

دورهم ومكانتهم في المجتمع؟

انقسام مجتمع المدينة بسبب الحادثة إلى فئات
1- المتهم "محمد  وعائشة "؛ أي المشروع وليس 
الأشــخاص، ولا يملــك ليدافــع عــن نفســه إلا رصيــد 
أقوالــه وأعماله وثقة إخوانــه الذين يعرفونه بهذه الأقوال 

والأعمال.
2- الذين صنعوا الشائعة وأثاروها، هم "المنافقون"، 
ولــكل حــق أعداؤه الذين يتصيــدون ويحقدون ويبالغون 

ويكذبون ويشوهون.
3- الذيــن يرددونهــا؛ وهــم عامــة النــاس ممــن لــم 
يُفعّلــوا المنهج الحق المنضبط في التعامل مع مثل هذه 
المواقف. وهؤلاء ليس لهم رصيد من الوعي الكامل أو 
الثقة، أو أنهم لم يفعّلوا هذا الرصيد، أو أنهم لم يحسبوا 
"ســذج  الغالــب  فــي  وهــم  مواقفهــم،  لخطــورة  حســابًا 
بســطاء"، وأســراء الانطبــاع الأول، ومثلهــم فــي مجتمع 
المدينــة الصحابــة الكرام "مســطح بن أثاثه، وحســان بن 

ثابت" رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين.
4- المترددون الحائرون -وهم كثير- ومواقفهم سلبية 
لــم يحــددوا وجهتهم بعد، يكونــون متفرجين لم يتخذوا 
موقفًا، وموقفهم هذا بحد ذاته هو خذلان للحق وأصحابه.

5- المدافعــون الذيــن تمــلأ الثقــة قلوبهــم، ويقفــون 
علــى رصيــد عال من الوعي والمنهج القويم في التعامل 
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مع هذه المواقف، ويحسون بالمسؤولية تجاه ما يؤمنون 
بــه ويثقــون بــه، هؤلاء هــم الأبطــال الشــجعان الواثقون؛ 
ونموذجهم أبو أيوب الأنصاري وزوجته رضي الله عنهما.

كيف كان موقف النبي ؛ القائد الحكيم الملهم؟
تجاه هذه الأحداث وصعوبتها وتعقيدها، كان أمامه عدة 

حلول:
1- الطــلاق والانفصــال؛ ويمثــل فكــرة التخلــي عــن 
اختياراتك ومواقفك وحتى قناعاتك ورصيد إنجازاتك.
2- المدافعة بنفسه عن نفسه ومشروعه وبيته، ولكن 
هل يســتطيع ذلك وحده في ظل هذه الهجمة المســتعرة 

الملتهبة؟
3- أن يترك الموضوع ويهمله، ليتكفل الزمن وحده 

بالحل.
أمــام  ويضعهــم  معــه  المجتمــع  يشــارك  أن   -4

مسؤولياتهم تجاه مشروعهم ومستقبلهم.
وقــد اختــار  الرابعــة؛ فذهب يتكلم مــع "أم أيمن" 
وهــي جاريتــه، ثــم زينب بنــت جحش زوجتــه، ثم توجه 
 ، للشــباب أمثال أســامة بن زيد، وعلي بن أبي طالب
ثم توجه إلى من لهم تأثير فيمن حولهم، ومن كان لرأيه 
أثر كبير في دعم النبي  ومساندته، وفي تغيير مجريات 
الأمور؛ ذهب إلى عمر بن الخطاب الفاروق ... فقال 
لــه عمــر: مــن زوجــك إياهــا؟ فقــال: "الله"، فقــال أيدلس 

عليك الله؟
فكأن النبي  كان ينتظر هذه الكلمات ومن ينشرها، 
فقال لعمر : "قل لهم يا عمر، قل لهم يا عمر"، ويشير 

ذلك إلى أهمية "المدافعة الإعلامية".

كيف ستكون النتيجة؟
فــي ضــوء الخيــارات الســابقة والموقــف الــذي اختــاره 

الرسول ، يمكننا تأكيد أهم القضايا الأساسية التالية:
1- يجب أن نأخذ بالأسباب مع كامل التوكل على 
الله والثقــة بقــدره، ولذلــك جــاءت التبرئــة للمتهم من الله 
تعالى. فإن كنت مؤمنًا صادقًا مع الله، فالله يدافع عنك: 
انٍ  إِنَّ الَله يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الَله لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّ

كَفُورٍ)الحج:38(.
2- إنّ المســلم الصادق المؤمــن بربه، الواثق بقدره، 

يتجــاوز مثــل هــذه المواقــف برصيــد المحبــة والأخــوة 
حتــى لمــن أســاء إليه. فبعد ظهور الحــقّ، لا يقبل لك أن 
تمتنــع عــن الإنفاق على إخوانك المخطئين، وعليك أن 

تسامحهم وأن لا تحقد عليهم.
ويؤكد الأســتاذ فتح الله كولن موقفه في الخدمة مع 
إخوانــه -علــى الرغــم مــن كل الإســاءات والاتهامــات- 

على جملة من المفاهيم الإيمانية، منها:
1- ضرورة التماسك والثبات على ذات القيم، لأنها 

قيم قرآنية ثابتة، يقول:
"نحن اليوم في المكان نفسه الذي وقفنا فيه بالأمس، 

أما من بدل مكانه فهو من يجب النظر إليه".
2- وجــوب الإخلاص لله تعالــى وضرورة التواضع 
في تقديم الخدمة للناس، وهو يرفض ربط الناس بنفسه، 
ويؤكــد الالتفــاف حــول القيــم ذاتها، يقــول: "حاولت أن 

أكون عبدًا".
3- الدعــوة للثقــة والــروح الإيجابيــة فــي مثــل هــذه 
المواقــف، ليســهل استشــراف المســتقبل، والســير علــى 
خط الأنبياء . يوضح ذلك من خلال قول الله تعالى: 
فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)يوســف:18( فيقول: "لا بد لهذه الكربة أن 

تزول كما زالت شقيقاتها الأخرى".
4- الســعي للهمــة العاليــة، والحــرص علــى صــدق 
الهمــة، يقــول: "ســنواصل الخدمــة قدمًــا، إكرامًــا لأمتنــا 

وإكرامًا للإنسانية".
5- ضــرورة التضحيــة، لنختبر صدقنــا وعزمنا، يقول 
فــي هــذا المعنــى: "لــو علمــت أن موتــي ســيكون حــلاًّ 

لمشاكل تركيا، لاخترت أن أموت في اليوم ألف مرة".
ويقــول: "ولكــي لا أعطــي مبــررًا لمن يريــد أن يغتال 
أمن تركيا وســلامتها واســتقرارها، فســأدفن أشــواقي في 

أعماق قلبي، وأبقى هنا مزيدًا من الوقت".

إن المســلم الصادق المؤمن بربــه، الواثق بقدره، 

يتجاوز مثل مواقف الفتن برصيــد المحبة والأخوة 

حتى لمن أســاء إليه. فبعد ظهور الحــقّ، لا يقبل 

لك أن تمتنع عن الإنفاق عــلى إخوانك المخطئين، 

وعليك أن تسامحهم وأن لا تحقد عليهم.
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واقــع  فــي  القرآنــي  الفهــم  يعكــس  كولــن  الأســتاذ 
حياته، مستفيدًا من كل هذه التوجيهات القرآنية الدقيقة، 
ومستفيدًا من هذا الرصيد القرآني فيما ذكره لنا من نماذج 
عن الأنبياء  وعن رسولنا الكريم . كما يقدم الأستاذ 
كولن توصيات أساسية ومنهجية ليحافظ فيها المسلم على 
قيمه، ولكي لا يهتز في مواقف الابتلاءات والاتهامات.
وهــو يمثل تحديدًا دقيقًــا لما يجب في هذه المرحلة 
والمرحلة القادمة، وذلك بالاستعداد لكل ألوان المحن، 
بحيث لا يحق لنا الشكوى أو التذمر. ويذكر لذلك ثلاثة 

أمور أساسية:
• اســتحضار الغايــة، وهــي عندنــا "أن نتحرى مرضاة 

الله تعالى".
• حضــور الهــدف، ويكــون بـ"خدمــة القيم الإنســانية 

السامية، وغرسها في القلوب من منظور إيماني".
• التفاعــل بخطــوات عمليــة لتحقيــق ذلــك، وتتمثــل 

فيما يلي:
1- الصمود والصبر والتوكل.

2- التعامل بأخلاقنا وقيمنا.
3- الثبات مكاننا.

4- المواصلة في خدمتنا.
5- الزيادة في سرعتنا.

6- عدم التفكير بردة فعل على ما يجري.
7- عدم اليأس أو فقد الثقة والأمل.

8- البحث عن طرق وفرص جديدة ومتعددة للنجاح.
9- أن نتحرى مرضاة الله.

10- العفو عن الآخرين ومسامحتهم.
وبهذا تتحقق لنا النتائج الآتية:

1- الفوز الحقيقي وهو كسب مرضاة الله.

2- انتصار العقل السليم والمنهج القويم.
3- مجيء الآخرين نادمين معتذرين.

يقول الأستاذ: "حينها، عليكم أن تعفوا وتقولوا لهم: 
لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ)يوسف:92(. 

)*( رئيس قسم أصول الدين في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية / الأردن.

برعوم البراءة

يا مسكوب اللطف،

يا رحيق الرحمة،

يا بريئًا بين مذنبين.

أنت إلى الله قريب،

فإذا شَمَمْناك فعبيَر الماوراء نَشُمّ،

وإذا ضممناك فطُهرَ الوجود نضمّ،

فنحن سجناء أوزارنا، ومكبَّلو أوهامنا.

وأنتَ بالحرّية تنعم،

لا قيد يقيدك ولا وِزْر يثقلك.

* * *
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ليــس مــن مبالغــات القــول إن "الإنســان 
كائــن جمالــي"، ودليــل ذلــك أنــه ميــال 
ــا- إلى الشــعور بالجمــال وتذوقه  -فطريًّ
وممارســته، ويكفــي دليلًا على ذلك ملاحظــة أن القرآن 
الكريم اشتمل على ثلاثة أبعاد في التعامل مع الجمال؛ 
تمثــل البعــد الأول فــي أن لغــة القــرآن وبيانــه مثلتــا القيم 
الكبــرى للجماليــة الفنيــة، قيمًــا ســحرت ألبــاب العــرب 
وغيرهــم، ونشــأت -لأجلهــا- علــوم وفنون لإبــراز تلك 

القيم وتحديد عناصرها الجمالية ووظائفها الفنية.
وإن القمم العالية للبيان القرآني، لتعد أحد المداخل 
الأساســية التــي ولــج منهــا الإنســان العربــي عنــد نــزول 
الوحــي، ليتــزود مــن جمــال القــرآن فــي مبانيــه ومعانيــه 

وأســاليبه، يقــول الدكتــور مصطفى بن حمزة: "وأحســب 
أن ملاحظــة الجمــال قــد كانــت أكبــر المداخل وأوســعه 
إلى الإســلام منذ أن أعلن الرســول  دعوته في الناس، 
وقد كان في قمة الجمال بيان القرآن الكريم الآسر الذي 
لم يتمالك العرب إذ ســمعوه أن أعلنوا انصياعهم له، إذ 
كانت الكلمة الواحدة تأخذ بمجامع القلوب؛ فقد سمع 
الأعرابــي قول الله تعالى: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ)الحجر:94(، 
فذهــب بــه الفكــر كل مذهــب فــي اســتحضار جوانــب 
الروعــة فــي فعــل "اصدع"، فلم يتمالك أن ســجد، فقيل: 

لِم سجدتَ؟ قال: سجدت لجماله".
أما البعد الثاني، فيظهر في أن مضامين القرآن الكريم 
وتوجيهاتــه، لفتت نظر "هذا الإنســان" إلى الجمال الذي 

الجمالية السليمانية
أو إعمال الجمال أولى من إهماله

قضايا فكرية
د. محمد إقبال عروي*

إلى الأبدية كان نزوعنا، بها نفكر، وعنها نفتش.. فطال علينا الأمد وقست قلوبنا.. فأُفرِغ هذا 

الحب من مضمونه، وتحول إلى شكل فارغ، وتصوفٍ بلا احتراق قلب أو لهب روح.. وغابت 

عنا شمس الوحي، وأضواء الحق، فغشينا الضباب، وتعكرت دنيانا، وزادت ظلمتها.

الموازين
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يبــدأ مــن أعمــاق داخلــه، ويمتــد إلــى مختلــف العناصــر 
والجمــاد  النبــات  عالــم  فــي  بــه  تحيــط  التــي  الطبيعيــة 

والحيوان، وفي محيطه الأرضي وملكوت السموات.
والاســتقراء هــاد إلى تبين هــذا الملحظ في الخطاب 
القرآني، منها قوله تعالى: لَقَدْ خَلَقْنَا الِإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ 
مَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا  تَقْوِيمٍ)التين:4(، ومنها: وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّ
بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ)النمل:60(، ومنها: وَالَأنْعَامَ خَلَقَهَا 
لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ 
حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ  وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ 
لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الَأنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ 
 وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)النحل:8-5(، 
)الملك:5(، وإِنَّا زَيَّنَّا  نْيَا بِمَصَابِيحَِ مَاءَ الدُّ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّ
نْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ)الصافــات:6(، وانْظُرُوا إِلَى  ــمَاءَ الدُّ السَّ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ)الأنعام:99(، ووَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ 

مَا ظَهَرَ مِنْهَا)النور:31(.
وقد لخص الدكتور عماد الدين خليل هذين البعدين 
في قوله: "إن التعامل القرآني مع الجمال يأخذ اتجاهين؛ 
فأما أولهما فيقوم على المضامين الجمالية التي يطرحها 
كتــاب الله، بــدءًا مــن حديثــه عــن خلــق الكــون والعالــم 
والطبيعــة والحيــاة والخلائــق والإنســان، مــرورًا بلفــت 
الأنظار والســماع إلى حشــود الجماليات التي تنتشــر في 
أمداء الســموات والأرض، وانتهاء بالتأكيد على الجمال 
والزينــة كعناصر ضرورية متممــة، لتجربة الحياة المؤمنة 
المســتقيمة. وأمــا الاتجــاه الثانــي فيقوم على الأســلوب، 

وقد قيل في معجزة القرآن )الأسلوبية( الكثير".
أما البعد الثالث، فيتجلى في أن من توجيهات القرآن 

وآدابــه، مــا يتعلق بتجميل الحيــاة والحرص على التمتع 
بزينتها وبهجتها؛ استرواحًا بها، وإظهارًا للحمد والشكر 
المتوجــب مــن الإنســان إلــى الله المنعــم بفيوضاتها التي 
لا تعــد ولا تحصــى. ويظهــر هــذا البعــد فــي التوجيهات 
القرآنيــة التــي تمثــل قواعــد حاكمة في هــذا الميدان، من 
مثــل قولــه تعالــى: يَــا بَنِــي آدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ 
مَ زِينَةَ الِله الَّتِي  مَسْــجِدٍ)الأعراف:31(، وقوله: قُلْ مَنْ حَرَّ

زْقِ)الأعراف:32(. يِّبَاتِ مِنَ الرِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ

القادح الجمالي في الفطرة الإنسانية
بــل يمكــن للدارس أن يذهب إلى أبعد من ذلك، فيلمح 
أن الســياق القرآني، لفت إلى ما يمكن تســميته بـ"القادح 
الجمالــي" في المحيط الإنســاني؛ ذلك القادح الذي أنار 
بداخــل الإنســان المســلم، القدرة على تمثــل الجمال في 
ســياق وصف القرآن لمعجزة إنــزال الماء وإنبات النجم 
والشــجر والزهر، وتحويله إلى واقع معيش عبر تجميل 
المنــزل والمدينة والفضــاء العام بمختلف أنواع الحدائق 
والبســاتين، يقــول الدكتــور يحيــى وزيــري: "إن وجــود 
الحدائق بالمساكن والمباني الخاصة، أو وجود المناطق 
الخضراء بالمدن، اتجاه حضاري وجمالي نبه إليه القرآن 
نْ خَلَقَ  الكريم في العديد من آياته، حيث يقول  :أَمَّ
مَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ  مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّ السَّ
حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ 

الِله بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ)النمل:60(.
من هذا المنطلق، يجب ألا ينظر إلى محاولات إنبات 
الحدائــق علــى أنهــا رفاهيــة، بل هي إحــدى نعم الله على 
مَ زِينَةَ  البشــر، ويتأكــد ذلك من قوله تعالى: قُــلْ مَنْ حَرَّ
زْقِ، ومن هنا  بَــاتِ مِنَ الــرِّ يِّ تِــي أَخْــرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّ الِله الَّ
تتأكد الدعوة الصريحة لإيجاد الحدائق التي تدخل تحت 
كلمتي "الزينة" و"الطيبات" اللتين وردتا في الآية السابقة".
والمتأمــل فــي الأبعــاد المذكورة آنفًــا، يهتدي إلى أن 
القرآن الكريم كان يؤسس في الوسط العربي والإنساني، 
أبجديات ثقافة الانتفاع الجمالي بعد أن أحكم الإنســان 
ثقافــة الانتفــاع المــادي والخدماتــي بمفــردات الكــون، 
وصارت محددًا من محددات العلاقة التي تحكمه بمحيطه.
وإذا كان الانتفــاع المعرفــي العلمــي وســيلة الإنســان 

إذا كان مــن مهــمات علــماء الأمــة وفقهائهــا، 

الســعي إلى حســن تنزيــل أحــكام القــرآن على 

الواقــع، فــإن المطلوب اليــوم، أن يســعوا إلى 

حســن تنزيل التوجيهات الجمالية والفنية القرآنية 

في ذلــك الواقع، وأن يجعلوا من ضمن قواعدهم 

الأصوليــة والفقهية، مــا له تعلق بوجــوب تنزيل 

التمثل الجمالي القرآني في مناشــط حياة الناس 

الذوقية والجمالية.
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للانتفاع المادي والخدماتي من عناصر الكون المختلفة، 
فإن الانتفاع الجمالي وسيلته إلى الارتقاء الروحي، وهذا 

ما يفسر عناية القرآن الكريم بهذا الجانب.
القــرآن،  بهــدي  باهتدائــه  الإنســان،  اســتطاع  وقــد 
أن يســتوعب هــذه الأبعــاد، فصــارت لــه معيــارًا يتــذوق 
بــه الجمــال، كمــا أضحــت لــه فلســفة تتفجر مــن خلالها 
إبداعاتــه الفنيــة فــي الشــعر والقصص والحكمــة والخط 

والزخرفة والعمارة والتصوير وغيرها من الفنون.
ويمكــن القــول إن الحضــارة الإســلامية، فــي كســبها 
الإبداعــي الفنــي، تمثلت هذه الــروح، وانطلقت ببذورها 
لتتلاقــح مع الكســب الإنســاني المنتمي إلــى حضارات 
أخــرى وفــق حركيــة "التعارفيــة الحضاريــة" التــي جعلها 
ن الشــعوب والقبائل:  القــرآن الكريــم علة وســببًا في تكوُّ
ــاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ  يَــا أَيُّهَــا النَّ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)الحجرات:13(.
وإذا كان مــن مهمــات علماء الأمة وفقهائها، الســعي 
إلى حسن تنزيل أحكام القرآن على الواقع -أفرادًا وأسرًا 
ومجتمعات ومؤسسات- فإن المطلوب اليوم، أن يسعوا 
إلى حسن تنزيل التوجيهات الجمالية والفنية القرآنية في 
ذلك الواقع، وأن يجعلوا من ضمن قواعدهم الأصولية 
والفقهيــة، مــا لــه تعلــق بوجــوب تنزيــل التمثــل الجمالي 

القرآني في مناشط حياة الناس الذوقية والجمالية.

الجمالية السليمانية في القرآن الكريم
لــم يقتصــر القــرآن علــى تحريــك وجــدان الإنســان نحو 
تلــك الأبعــاد الجماليــة الثلاثــة، وإنمــا اســتثمر القصــص 
القرآنــي لترســيخ القيــم الجماليــة وتأكيــد أهميتهــا فــي 
حيــاة النــاس. وقــد اقتطفــت مــن حديقــة القــرآن ثلاثــة 
ومــع   ، ســليمان  بشــخصية  تتصــل  كلهــا  مشــاهد 
اختــلاف ســياقاتها، إلا أنهــا تشــكل جميعهــا لوحــة دالــة 
علــى الإحســاس الجمالــي وتذوقــه وتمثله لــدى نبي الله 
ســليمان ، وكيــف لا، وهــو الــذي ينتمــي إلــى بيئــة 
جماليــة جلاليــة، بيئــة داوود  الذي قال عنــه القرآن: 
يْرَ  بِــي مَعَهُ وَالطَّ ــا فَضْــلًا يَا جِبَالُ أَوِّ وَلَقَــدْ آتَيْنَــا دَاوُودَ مِنَّ
ــرْدِ  رْ فِي السَّ ــا لَــهُ الْحَدِيــدَ  أَنِ اعْمَــلْ سَــابِغَاتٍ وَقَدِّ وَأَلَنَّ
وَاعْمَلُــوا صَالِحًــا إِنِّــي بِمَــا تَعْمَلُــونَ بَصِيرٌ)ســبأ:11-10(.

المشهد الأول
يقــول الحــق  عــن ســليمان  :وَمِــنَ الْجِــنِّ مَــنْ 
ــهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَــنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ  يَعْمَــلُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ بِإِذْنِ رَبِّ
ــعِيرِ  يَعْمَلُــونَ لَهُ مَا يَشَــاءُ مِــنْ مَحَارِيبَ  مِــنْ عَــذَابِ السَّ
وَتَمَاثِيــلَ وَجِفَــانٍ كَالْجَــوَابِ وَقُــدُورٍ رَاسِــيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ 
كُورُ)ســبأ:12-13(؛ في  دَاوُودَ شُــكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
هــذه الآيــات الكريمــة التفــات إلــى جوانب مــن العمران 
الجمالــي والوظيفــي فــي عهد ســليمان ، انخرط في 
رفــع قواعــده نفــر مــن الجــن بنــاء علــى رؤى تخطيطيــة 

وتوجيهات دقيقة -ما يشاء- من هذا النبي الكريم.
وقــد وقــف المفســرون علــى معاني تلــك المكونات 
المعماريــة والعمرانيــة، غير أنهــم تعاملوا معها وفق رؤية 
فقهيــة لــم تتــح لهــم فرصــة الســؤال عــن بعض الأســرار 
الكامنــة خلــف توجيهــات ســليمان  للجــن علــى أن 
الســخاوي،  يقــول  العمرانيــة.  المآثــر  تلــك  لــه  يشــيدوا 
مثــلًا: "المحاريــب: المســاكن والمنــازل الشــريفة، وقيل 
هــي المســاجد. والتماثيل: الصور مــن الملائكة والنبيين 
والصالحيــن، كان يعمل في المســاجد من نحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوها. وإنما أمر سليمان 
 بعمــل الصــور -وهــي حــرام فــي شــرعنا- لأنه كان 
مباحًــا فــي شــرعهم، ويجوز أن يــراد أنهم كانــوا يعملون 

تماثيل الأشجار وما لا روح فيه".
ومــع أن الآيــات المذكورة ليســت بصدد التحليل أو 
التحريم، وإنما ســيقت لمقصدية الإشــادة بملك سليمان 
 وازدهار العمران المساوق للصلاح في عصره. فقد 
ظــل الخطــاب التفســيري ينطلق مــن هذه الرؤيــة الفقهية 
إلــى عصرنــا الحديث، وهذا ما يلمســه الــدارس في قول 

إن الســياق القرآني، لفت إلى ما يمكن تســميته 

بـ"القــادح الجمالي" في المحيط الإنســاني؛ ذلك 

القادح الذي أنار بداخل الإنســان المسلم، القدرة 

على تمثل الجمال في سياق وصف القرآن لمعجزة 

إنزال الماء وإنبات النجم والشجر والزهر، وتحويله 

إلى واقــع معيش عــر تجميل المنــزل والمدينة 

والفضاء العام بمختلف أنواع الحدائق والبساتين.
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الإمام الطاهر بن عاشــور: "ولم تكن التماثيل المجســمة 
محرمــة الاســتعمال فــي الشــرائع الســابقة، وقــد حرمهــا 
الإسلام؛ لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة 
تمكن الإشــراك من نفوس العرب وغيرهم، وكان معظم 
الأصنام تماثيل، فحرم الإسلام اتخاذها لذلك، ولم يكن 
تحريمهــا لأجل اشــتمالها على مفســدة فــي ذاتها، ولكن 

لكونها كانت ذريعة للإشراك.
واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما له ظل من تماثيل 
ذوات الروح، إذا كانت مستكملة الأعضاء التي لا يعيش 
ذو الروح بدونها، وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل التماثيل 
وعلــى  الجــدران  علــى  التــي  الصــور  ومثــل  المنصفــة، 
الأوراق والرقــم فــي الثــوب ولا ما يجلس عليه ويداس، 
وحكم صنعها يتبع اتخاذها، ووقعت الرخصة في اتخاذ 

صور تلعب بها البنات لفائدة اعتيادهن بأمور البيت".
وهي استنباطات جليلة في بنيتها الفقهية، لكنها تقيم 
حجبًــا بيــن يــدي تدبر الآيات وتــذوق معانيها في ســياق 
امتداح القرآن لنبيه ســليمان ، الذي اســتطاع الجمع 
والتوفيق بين الملك والصلاح والعمران والجمال. وهي 
مكونــات شــهدت -وما تزال- تنافــرًا وتعارضًا واختلالًا 

في العديد من التجارب التاريخية والمعاصرة.
ولعل أخطر ما في نص الســخاوي قوله: "والتماثيل: 
الصــور مــن الملائكــة والنبييــن والصالحيــن، كان يعمــل 
فــي المســاجد مــن نحاس وصفــر وزجاج ورخــام ليراها 
الناس فيعبدوها"، ووجه الخطورة؛ أنه يعلل صناعة تلك 
التماثيل باتخاذها معبودات، وهذا لا ينسجم مع الطبيعة 
التوحيديــة للأنبيــاء، ويفرغ معنــى الابتلاء والامتحان من 
محتواه القرآني، إلى موقف ترصدي للإيقاع بالناس في 
شــرك الشــرك والانحــراف العقــدي، بــل وينافي الســياق 
النصي للآية وسياق السورة والسياق المقاصدي للقرآن 

الكريم.
وأما منافاته للســياق النصي للآية، فلا يســتقيم اعتبار 
تلــك الأعمــال ممــا يســتدعي شــكر الله عليها، إذ الشــكر 
يكــون علــى حميــد الأفعال، ومــا دام عبــادة الأصنام من 
دون الله عملًا مشــينًا، فهو غير داخل في صنف الأعمال 
الحميدة، وغير مطلوب فيه شكر الله. وأما منافاته لسياق 

الســورة، فقــد ورد فــي ســورة ســبأ آيات عديــدة تضعف 
التعليــل الــذي ذهــب إليــه الإمــام الســخاوي، وتنفــي أن 
يســمح ســليمان  لنفســه بــأن يأمــر الجــن بصناعــة 
التماثيــل ليعبدهــا النــاس اختبــارًا لهــم وابتــلاء. فقد ورد 
فــي تلك الســورة قوله تعالــى: قُلِ ادْعُوا الَّذِيــنَ زَعَمْتُمْ 
ــمَاوَاتِ وَلَا  ةٍ فِــي السَّ مِــنْ دُونِ الِله لَا يَمْلِكُــونَ مِثْقَــالَ ذَرَّ
فِــي الَأرْضِ وَمَــا لَهُــمْ فِيهِمَــا مِــنْ شِــرْكٍ وَمَا لَــهُ مِنْهُمْ مِنْ 
ظَهِيرٍ)ســبأ:22(، فالزعــم كائــن مــن المشــركين وليس من 
الأنبياء. وورد في السورة قوله سبحانه: قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ 
أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلاَّ بَلْ هُوَ الُله الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)سبأ:27(، 
ذِينَ اسْــتَكْبَرُوا  وقولــه تعالى: وَقَالَ الَّذِينَ اسْــتُضْعِفُوا لِلَّ
يْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِالِله وَنَجْعَلَ لَهُ  بَلْ مَكْرُ اللَّ
أَنْدَادًا)سبأ:33(، وهو قول منصف من قبل المستضعفين، 
يكشف حين تنزيله على حال سليمان  أنه لا يستبعد 
-فــي ظل تفســير الإمام الســخاوي- أن يقــوم من مملكة 
ســليمان  نفر من الناس يحتجون عليه بأنه كان ســببًا 

في الشرك لأنه أمر الجن بصناعة التماثيل للعبادة.
وكيــف يجــوز للإمام الســخاوي قول ذلــك وهو يتلو 
في سورة سبأ نفسها قوله تعالى: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا 

ثُــمَّ يَقُــولُ لِلْمَلَائِكَــةِ أَهَــؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُــدُونَ  قَالُوا 
سُــبْحَانَكَ أَنْــتَ وَلِيُّنَــا مِنْ دُونِهِــمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُــدُونَ الْجِنَّ 

أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ)سبأ:41-40(.
فــي  المفســرين  بعــض  إليــه  يذهــب  مــا  انتفــى  وإذا 
توجيــه تلــك الآيات، لم يبــق -إذن- إلا القول بمقصدية 
الجمال في صناعة سليمان  للتماثيل. وكنا نأمل من 
الخطــاب التفســيري أن يتوســع في تحديــد ملامح تلك 
المقصدية وأبعادها، ويبرز كيف أن سليمان  -الذي 
آمــن بالجمــال وتمثله وجعله ســلوكًا يوميًّا- يرى بحســه 
الجمالــي وتربيتــه الذوقيــة، أن تتزيــن الفضــاءات بجمال 

التماثيل والمحاريب والجفان.
وفي المقال القادم محاورة لبقية المشاهد التي تؤكد 

مفهوم "الجمالية السليمانية" إن شاء الله. 

)*( مستشار بوزراة الأوقاف الكويتية / المغرب.
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المدائــن،  فــي  أندلــس  طيــف  يتجلــى 
يبعــث  المآقــي،  فــي  دمعهــا  ينســكب 
الومضــات ومضــة تلــو الأخــرى عســى 
فارس يلتقط الإشــارة. تنتقل بين الشطآن والخلجان تنثر 
عصافيــر مــن روحهــا، وتعــزف إيقاعــات فــي لــون قوسِ 
قزح، تستنهض حضورًا بهيًّا، يختزل الزمن إلى معنىً في 

رحابة الكون وعمق الهدى.
قيل إنه قمر يغازل بنفســج الحروف، وقيل إنه البحر 
يســكّن هدير الصمت ورعشــة الصخب، وقيل إنه لهيب 

غربة مارقة من أعراف القبيلة.
وقالــت: إنه الســندباد يــزفّ لأندلســية الحلْم نوارس 
اليقيــن؛ تتســلل أشــعّة وصلــه إلــى عمــق الــروح، تــزرع 
ظــلالًا بنفســجية، تعيــد للزمن الأخــرس بهجته، تحتضن 
أبجدياتــي المبعثــرة، تعيــد تشــكيل أزهارهــا لونًــا فلونًــا، 

ويخبّئ في أحضاني رياحين الوجد والسؤال.
ويأتي السندباد من عبق تسبيح الأرواح في ملكوت 
النــور، فقــد آن للمولود أن يرى النــور بعد أن ظل يزلزل 
الجــوى طيلة عقود مــن الزمن، وآن لخبث الواقع الذي 
يتخلق شائهًا يومًا بعد يوم أن يتطهر في شلالات الوحي 

. وأنهار الحبيب
ويقــول لأندلــس: "تكبريــن فــي أعمــاق الــروح دهرًا 

وامنحينــي  التشــكيل،  نورانيــة  أحرفًــا  فاكتبينــي  فدهــرًا، 
تأشــيرة الإبحار في خضرة المعلوم. أنا قبّرة ليس يأويها 
ســوى غصــنِ ظلّك الظليل، أنا قطر النــدى موطنه وجنتا 

زهرك العليل".
وتقول أندلس: "إني آنســت وجدًا يشــتعل في الروح 
فكتبتــكَ نبضًــا يركض في بســاتين الآتي، يشــتّت أوصال 
الزمــن العســير، ويهــب للقلب نخيل إيمــان. وأكتبك كل 
فجر في محاريـــبي الشــاردة عســاها تزهر بمفاتن اليقين، 
وتدخلها بسلام وأمان. وأصير غيمة تسرح في فضاءاتك، 

جناحًا يحتوي دفء صلاتك.. وأحبك.
أحبك نَورسًا يعبر أمواج العمر، يعانق بياض الروح، 
يرشف دموع صمت وشوق تساقطت فوق جمار النسيان 

حتى يتفصد كَوني عشقًا.
أُمّــة  فإلــى أي مــدى تتوغــل أندلــس فيــك، وتغــدو 
تنتفض بك... فإذا الأرض ســكينة وســلام، وإذا النفوس 
آمنــة مطمئنــة، وإذا الحــب يوغــل حتــى يصيــر فــي عمق 
الآذان، والأرواح تعــد أن تظــل في عنفوان التئامها تحذّر 
الانــزلاق جهــة التشــظي، ولا ترضــى إلا بالإقبــال علــى 

السموّ والصفاء. 

)*( جامعة عبد المالك السعدي، تطوان / المغرب.
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التصور العام
الكون	 البشرية	وآفاق	 النفس	 الطبيعية	والإنسانية	والاجتماعية	وتحاور	أسرار	 بالعلوم	 ثقافية	تعنى	 حراء	مجلة	علمية	فكرية	 	•

الشاسعة	بالمنظور	القرآني	الإيماني	في	تآلف	وتناسب	بين	العلم	والإيمان،	والعقل	والقلب،	والفكر	والواقع.
تجمع	بين	الأصالة	والمعاصرة	وتعتمد	الوسطية	في	فهم	الإسلام	وفهم	الواقع،	مع	البعد	عن	الإفراط	والتفريط. 	•

تؤمن	بالانفتاح	على	الآخر،	والحوار	البناء	والهادئ	في	ما	يصب	لصالح	الإنسانية. 	•
تسعى	إلى	الموازنة	بين	العلمية	في	المضمون	والجمالية	في	الشكل	وأسلوب	العرض،	ومن	ثم	تدعو	إلى	معالجة	المواد	بمهنية	عالية	 	•

مع	التبسيط	ومراعاة	الجوانب	الأدبية	والجمالية	في	الكتابة.

شروط النشر
أن	يكون	النص	المرسل	جديدًا	لم	يسبق	نشره. 	•

ألا	يزيد	حجم	النص	على	2000	كلمة	كحد	أقصى،	وللمجلة	أن	تلخص	أو	تختصر	النصوص	التي	تتجاوز	الحد	المطلوب. 	•
يرجى	من	الكاتب	الذي	لم	يسبق	له	النشر	في	المجلة	إرسال	نبذة	مختصرة	عن	سيرته	الذاتية. 	•

تخضع	الأعمال	المعروضة	للنشر	لموافقة	هيئة	التحرير،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	أي	تعديل	على	المادة	 	•
المقدمة	قبل	إجازتها	للنشر.

•	للمجلة	حق	نشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	إذن	من	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	الإرسال	على	
رغبته	في	النشر	في	المجلة	المطبوعة.	علمًا	بأن	ما	ينشر	في	الموقع	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	مكافأة	مالية.

المجلة	غير	ملزمة	بإعادة	النصوص	إلى	أصحابها	نشرت	أم	لم	تنشر،	وتلتزم	بإبلاغ	أصحابها	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	 	•
أسباب	عدم	النشر.

تحتفظ	المجلة	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وحسب	التوقيت	الذي	تراه	مناسبا. 	•
	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	عن	آراء	كُتَّابها،	ولا	تعبِّ النصوص	التي	تنشر	في	المجلة	تعبِّ 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	النص	منفصلًا	أو	ضمن	مجموعة	من	البحوث،	بلغته	الأصلية	أو	مترجًما	إلى	أي	لغة	أخرى،	دون	 	•
حاجة	إلى	استئذان	صاحب	النص.

مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•
يرجى	إرسال	جميع	المشاركات	إلى	هيئة	تحرير	المجلة	على	العنوان	الآتي: 	
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كتاب جديد للأستاذ فتح الله كولن حول رؤيته لبعض القضايا المتعلقة بالإنسان، 

والمجتمع، والإصلاح، والتغيير، والبناء الحضاري.



أفراس يتيمة

أفراس بلا فرسان، كسفينة بلا ربَّان،

لا الأفراس تجد لها قائدًا،

ولا الأرض تجد لها حاميًا وذائدًا..

صِحابَ غربة أصبحنا، وغرباءَ وطن غدونا،

والظالم من فرط ظلمه نشوان،

والمظلوم من فرط ألمه تائهٌ حيران.

* * *
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